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القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات . 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقنه عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل )) 


د. نيل فاروق 


تدده 


.. الاستقبال‎ ١ 


هبطت الطائرة القادمة من القاهرة ) . ل ذلك 
الصباح ؛ فى مطار( أورلى )>( باريس ) . والزلقت عجلاما 
بع الوقت عل مر افبوط , قبل أن نسظر واقفة , وم تكد 
سونيا جراهام )تلمح كفرديا موريس ) ل سم الطائرة ٠,‏ 
ححى بهلت أساريرها , وهى تلوّج ها يكفها فى حرارة ٠‏ من 
اشرفة الاننظار » وارنسمت عل شفنيها اسامة ظافرة ؛ ره 
السترجع ل ذهنبا كل الأحدداث السابفة 

تكرت كيف بدأ الأمر منذ بضعة أشهر . حينا جاءت 
اللعيش ف ( باريس ) ؛ بعد أن لفظها ( الموساد ) من صفرفه ٠‏ 
إلرعملية فاشلة . كان الفوز فيا لغريها الود , رججل الغايرات 
المصرئ ( أدهم صبرى ) : حيث القت يزميلة أخرى 
مطرودة : تدعى ( جوزفين مونييه ) : كانت تعمل بعد طردها 
عديرة للعلاقات العامة . ى شركة دعاية ضخمة : تملكها 
اليونيرة القرنسية امغامرة ( كلوديا موريس ) , رتربطها علاقة 
وليقة بملك العصابات فى ( باريس ) ٠‏ ( مارسيل يكر ) ٠‏ 
.واتفق رأى الأفعيين ؛ ( سونيا ) . التى الات لنقسها اسم 


( برجيت فراتسوا ) ٠‏ و( جوزفين ) , على أن تقوما بعمل 
فو , يقنع( الموساد ) بإعادتهما إلى صفوفه , وبعد عاولات 
بارعة شيطانية ٠‏ ولدث منظمة جاسوسيّة خاصة , يتزعمها 
الأربعة ٠‏ ( سوتيا ٠)‏ ور جوزفي ) ٠‏ ور كلوديا ) . 
دز مارسيل ) ٠‏ وأطلقوا علييا اسم ( ملاتكة السثلام ) . 
وتبحت عمليتهم الأول فى ( موسكو ) , ثم اعترضن ( أدهي 
صبرى ) ٠‏ وزمياعه ( منى ) طَرِيقهُم ٠‏ واشتعل المطراع 

ولذاكرت ( سونيا ) كيف نَججحُوا لى الإيفاع بر أدهم ). 
وز سى )ل فح تخكم , ركيف القاظما : مارسيل ) فريسة 
الأسد إفريفى متخي . أطلق عليه اسم ( تابليوث ) ٠‏ ولكن 
( أدهم ) تبح ل قل ( تابليوث ) ينذهه العاردين , وق مع 
من ) من وكر (مارسيل ). وتيا ل مطوع 
( جوزفين ) فى نفس الوقت الذى سافرث فيه ( كفوديا ). 
إلى ( مصر ) . لدأ العملية النية للسظّمة . التى أطيق عليها. 
أدهم ) اسم ( ملاتئكة الجحيم ) . حيث يبحت فى زرخ 
جاسوس بالخ الخطورة , فى هيْية التضيع الحريي: المصرية .. 
يعمل ججاهلذا على انتزاع سر التعديلات الجديدة . التى يريا 
غيراء التطنيع الحفى المصرُون » فى امقاظة زاف ٠‏ 19) .. 
المعررفة باسم ز نايبر حارك ). 
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- وأطلق ( مارسيل ) اله علف ( أدهم ) ؛ وهر يظن أن 
: أدهي ) هو الذى قل ( جوزفين ) . وفى الوقت فاته اببمت 
ز سونيا ز أدهم )بسرقة منزفا ؛ والاعتدا علا بالضرب * 
فانطلق آل الشرطة يسعَْنَ خلفه . ووقع ر أدهم )بين فى 
الزعى , وأطيق الجميع الجصّار حرله . حتى مح 
مارسيل ) , غخطة بارعة محكمة . فى الإيقاع به , فألقت 
الشرطة الفرلسية القيض عليه , وتم إيداعه سجن ( باريس ) ٠‏ 
اتظازا غاكمته. 

وآخذ رجال ( مارسيل ) فى السجن , يدسُوت دز أدهم ). 
ماذة خاصة فى قهوته : التى يعاوفا - طبنًا تعليمات 
الجن كل صباح رمساء , مما أوهن فواه : وأضطفه ٠‏ 
وأصابه باضطراب فكرئ , جعله مشرّش العفل ‏ عاجرا عن 
الال 

وهنا أمسدر ( مارسيل ) أوايره بققل ( أدهم ) ؛ داخل 
اللسجين » قبل عغيب فس اليومط*.:... 

والسعت ابسامة( سونيا )ف تلأّذ ونشف , حيها وصلت 
ذكريام! إلى هذه النقطة ‏ ققد باث من امْسُم ألا نغوب شمس 
اليوم »إلا ويكون ( أدهم صبرى ) جمرّد ذكرى 

:»)ريد من الفاصيل »راج لمن , الأول + وقال ‏ ( ملاكة 
نسي )و مق العصابات ) .لين رقم )ازاك 
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اذكرى رجل كان يحمل يوما لقب ( وجل المستحيل ) . 

اها من ذكرياتها صؤت ( كلوديا ) , وهى لقيل عليا. 
متبللة الأسارير : هائفة فى سعادة 

'# لقد مجحنا باعزيزق ( برجيت ) .. لقد كانت عملية 
رائعة . وتم كل شىء على النحو الذى خططناه 

أشارت إلوا ر سونيا ) أن المفض صربا , وهى تقول فى 
7 

اس غذارياز كلوديا ) .. هل مروق للك فضح أسرارنا عل 
الو 


ارنسمت عل شفتى ( كلرديا ) ابنسائة عابنة.؛ وه 
خفض من صوبا , قائلة فى مرج 

- لا للعمى ذؤرٌ العلمة النصوح يا عزيزال ( يرجيت ) + 
لق اتهى كل شى» بنجاج ؛ وأنا أكره العّمات مدذ طفواني 

زتَججرت ( سونيا ‏ على نر بدا محافنا مع اها لان ٠,‏ 
اوهى لبمس لل غتق 

س لم بيته شه بعل با( كلوديا ) , مادام رجفا لم يعد 
بالتصميمات المصريّة . حتى الآن 

أطألقت ( كلوديا ) ضحكة مرحة , وهى تقول > 
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- سيفعل ماعزيزق ( برجيت ) ٠.‏ أوكد لك أنه 

قاالها ز سونيا ‏ إلى خارج المطار فى سرعة , وهى تصرخ 
فى أعماق نفسها : أن هذه الميوئرة العابنة ستكرن السب فى 
تخطم النظمة . لر واملت استارها بكل قواعد لسرية عل 
هذا النحو , وقفزت إلى مقمد قيادة مبّارها ء وأدارت 
اغرّك , واننظرت ححى احت ( كلرده ) الفعد اجاور فا . 
ثم انطلقت بالسيارة إلى منزل هذه الأعيرة. 

وأشعلت ( كلوديا ) سيجارتبا , دون أن تعنى بقديم مفلها 
إلى ( سونيا ) , نفدت ذنناما فى تللّذ , قبل أن تسترخى فى 
مقعدها ٠‏ وقد شمرت بالارتياج العرديا إلى ( باريس ٠)‏ 
وسألت ( سونيا ) ل مول 

كيف حال جوزفين ) و( مارسيل ) ؟.. هل نيما 
أعيار ناحى ؟ 

أجابتها ز سونيا ) ل للهجة مارمة : ودون أن تبعد عيبو 
عن الطريق 

- لقد لفيت ( ججوزفين ) مطرعها 

اعندلت ( كلوديا ) ف مجلسها يزكة حاقة , والبعت 
عيناهالى دغر وذفشة , واحيس نان سيجارم! لى منلرها ٠‏ 
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الطلقت نعل مزّي أو ثلاث مرات فى قزة . حتى احتقن 
وجهها فى شِدة , ودنعث عيناها ٠‏ وهى تقول فق صوت 
شاحب ُختيق 

كيف ؟!.. ومتى ؟!.. لقد ثرئكثها فى غير حال 1 

كانت الكراهية ندر وافيحة ل ملاح ز سونيا ) وصوبا . 
وهى تقول 

القد فلها ز دهم صبرى ) 
م أخرى انسعت عيناز كلوديا )ل أخر ودهشة , وه 
به 

اس ( أدهم صيرى ) ؟1.. ألم يفترسه ز نايليوت ) ؟ 

فملت عليبا ( سونيا ) تفاصيل ما حدث , ومالفت ل 
إملفاء مبقنى الجسة والثذالة على ( أدهم  )‏ لبجمله يدوق 
صسورة وش مفترس ؛ أو ساح بلا قلب . حتى وصلت إلى 
أرامر (مارسيل ) يقتله فى السجن , واسسيعت إلها 
( كلوديا ) مشدوهة ؛ حتى أنتيت ( سوليا ) من قتها : 
فغادت ( كلوديا ) للقى ظهرها على مسند مقعدها . وه 
الفيقم 

ا- إن يشتحق هذا 
ارعيلة 


الفد كانت ( جوزقى ) رقيقة 


١ 


- 


وعنت الحظة من المسّمت . قبل أن تروف ق صوت 
هلي 

وهو أيستا سيم للفاية 

عقدت (سونيا ) حاجمما فى خنق , وهى تقول 

هل وقفت فى حيه ؟ 

أطلقت ( كلوديا ) ضحكة عابنة : كألما لم تلق مند 
لحظات ني مصرع ر جوزفين ) . وابعسم فى مث ؛ وهى 
فول 

ات إله يستحق ل الواقع , ختى أثى آسفة لأ تعنم نا 

ثم هت كفلها فى لاثيالاة : وعادت تفث نان 


سيجازتها . وهى تسأل ( سونيا ) ل هدرء 
ا وى يم قله ؟. 
الأفت عينا ر سونيا فى شرانة . وهى تقول فى لش 
ا قبل مفيب الشمس ها( كلوديا ) .. سيتيى ( أذهم 


امبر ) إلى الأبد : قبل مقيب شنس الوم 


31 


3 


. مصضرع سجين‎ - "١ 


امن العبير على ربل لخاد حياة الخطر , وأيقها , عاش 
حياة حافظة بالتسال والقعال , مثل ( أدهم صيرى ) . أن 
بستسلم للدلك الؤهن الذى دب فى جسده , بعد أت تعاول قتدح. 
الهرة , الذى وى اماة اقلرة , هذا الصباح , ولكن نلك 
اماة العينة كانت تجمل عقله مضطرًا مشولا , حتى أنه كان 
يذل جبهدًا عارفا مد الشكير , وعمارلة تيم الأثور 

كان قد كنشف ف اللحظة الأخيرة , بعد أن اثتبى من تناول. 
فهرته + أله فريسة مثة تسلبه قدراته وحن إدراكه , وكات 
بعلم أن بقاءة عل هذا لوطع بعله أقمة سائفة لأوفنك. 
الأغاد »اين يعملون جاهدين للقضاء عليه بعد أن وعدم 
زعيمهم ( مارسبل يكر )- ملك العصابات ‏ بمكافاة تلع 
الث ماين فرك فنا لرأسه . ولكن ذه كان إلى أن ريسل 
الأمر ويدرسه , وينهذ اوسيل افاي اداسبة : للحفاظ عل 
حياته ؛ ححى يذهب أثر تلك امد الملعونة 

ول كل مر يُحاول تركيز ذسه ل هذا الأمر : كنيد عق 
متعدرًا ‏ عل الأغم منه ‏ فل ايعاد مشاهد وذكريات 
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مابقة ٠‏ كقماله مع ( تابليوث ٠)‏ وظهور ( سيرجى 
كوزبوق ) المفاجئ , ومصرع ( جوزفين ) : وأغماق نهر 
(السين) , 
أقكار تُعؤشة , سخيطة : لهب بقدرات (رجل 
المستحيل ) : وتسلبه لقبه الذى يعتز به ؛ ويفخر مله 
ولكن تلك الماأة الليبة , م تجح ل إضعاف كل قدرات 


إرادة قادرة على زحزحة الجبال : ومراجهة الأغاصير 

ولكن هل تفج الإرادة وحدها ؟. 

هل ؟.. 

ابعسم حارس حجرة الطعام فى سشعخرية ٠‏ وهو بدأل 
( أدهم ) : الذى يدا شاردًا : مضطربًا . شاحيًا . ثم مال عل 
أذث السجين المسثول عن وجيات الطعام ؛ ونس ممداي 

- بيدو أنك لن للقَى أية صعوبة فى القضاء علل هلدا 
الرجل » ققد آنت قهوتك مفعرها , وهاهر ذا ييدو كسكير 


عدمن . 
كلى السجين نظرة سريعة على أدعم »ل مبوء 
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اس يعد قله يقلفتى يا عزيزى , ولكتى أبعث عن وسيلة. 
مناسبة : تبدوق هيئة حادث عارض . أو جار بين مجينين 
تسيب فى مصرع أحدئما صدفة : فالزعيم يكره حوادث القفل 
اللفضوحة , وما تخليه من تقيقات وتات 

عقد الحارس حاجبيه مفكًا . ثم يليث أن غنفم فى 


حل 
- ما رأيك فى أن يسقط ل إناء الطلخ .و ..... ؟. 
قاطي السجين ق هدرء. 
كايا صديقى .. لقد عفرت غل الزسيلة الثنائية 
أله حارس فى اعيام 
كيف ؟ 


ابسم السجين ‏ دهاء . وهو يقول 

اس القد تشاجر الرجل هذا الصاح مع ( شاو  )‏ وحطم 
اوثلاا أوأريغا من أسنائه ؛ ولازيب أن شارل ) يشعر 
توه الآن بكراهية وبفض لاحد ما ؛ ولو أنا تمحنا ل إرسال 
هذا الرجل إلى قسم النظيف , حيث يعمل ( شارل ) + 
سيكون من السهل أن ندقع ( شارل ) لقطه ؛ ى حين تبغى 
نحن بعيدًا عن الصُورة. 


أنفد 


عنقم الحارس معترطتا 

- وكيف يقطه ( شارل ) ى حجرة اتنظيف ؟ 
أجابه السجين فى هجة رجل مجر 

ألا تعلم كيف يم اختصار النياب قبل تخفيفها ؟.. إنبا 
اتوضع تحت مكابى ضخسة قويّة .. هل فهمت ؟ 

تآلقت عينا الحارس ٠‏ وهو يقول 

باللشيطان !!.. لقد فهمتك بالطيع 

ثم عاد يسأله فى اهيا 

ولكن كيف يمكن نقل للعمل فى قسم النظيف ؟. 

أجابه السجين ل هدرم 

إنها مهمتك باصديقى 

ثم خذعه ينظرة نارية ؛ وهو يستطرد 

إن مسيو ( مازسيل ) يمنحك هذا الرانب الشهركة 
الضخم ‏ الذى يلغ خمسة أضماف رائيك لشفل هذا .. لبن 
كذلك ؟ 

اسقع وجمه الحارس , وندّت من بين شفنيه ضحكة 
عضطرية : وهو يفيفم 

-آه ... بالطيع ماصديقى ... بالطيع . 


ارفجأة .. ارتفعت فى اللكات صرعة أل قويُة , رتفت 
العيوث كلها إلى مصدرها ‏ ورأى الجبيع ( أدهم ) ير 
ألما ؛ وهو بمسك معدته بدراعيه , فهتف الخارس إل جتزع 

هل .. هل دسلك له السمْ لى القهرة ؟.. اسمع 
با هذا .. إتى المستول عن قاعة الطعام , وأكره أن ترط ق 
مل هذه الأمور و 

اقاطعه الحارس إلى محشرنه 

س منذيا رج .. إنى ل أدمن له سوى نفك االة ‏ التى 
أرسلها سيو ( مارسيل ) ؛ وينقس المقدار اذى أوصى به 

ثم استطرد ل هجة أقرب إلى السخرية 

ولكن يدر أن ممدة صديقنا أضعف من أن تحمل هذا 

عدج الحارس بنظرة مسدككة . ثم اتدفع إلى قاعة. 
البطعام , سالا 

س هيا .. خلوة إلى المستشقى بلا إنطاء... هي 

ووقف يتابع ل قلق يال المساجين ؛ وهم يحملون ( أدهم 
صيرى ) إلى مستشفى السجن فى سرعة ٠‏ فى حين غيفم 
السجين ى سيخرية. 

لافائدة أجا المصرئة.. لن تغرب همس اليوم إلا وأنت 
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جنة هامدة .. فلا أذ يمككد أن يائق 

2 أوامر ز ملرسيل 
عفنت نص ساعة فقط : قبل أن يعو 

مرسشق سين را ديه 

قبل : حتى أنه ندا نسلا غاما ‏ وهم يقودونه إلى قسم. 

التطيف ٠‏ حيث استقبله ( شارل ) بابصامة هرسة , تل 

بالكراهية : كشفت عن صل أسسانه الأمامية المكسورة ‏ 

واتى سجين حجرة الام عل أذن ز حارل ) : هامس ىه 


هلهو ذا يعود إليك لقمة سائفة اعزيزى ز خارل ) ٠,‏ 
لا نك ستسمح له بالسفرية ملك مر أخرى , بعدما قعل 
بك هذا الصاح | 


ار وافارل) ل غشولة قحب , وهو يقنم 
أجابه السجين فى دهاء , حاولا إلارة قد وت ب 
- لااشك ترق 3 


اوبست عيدا ( ارل ) بمرع من الوحشية والقورة. 
عات و 
ىد 


هر السجين كفيه فى سخرية , لشعل المزيد من أعصاب 
شال )الائرة ثم الجدق هدوء إلى الخارج . حيث اسنقيله 
ارس حجرة الطمام . وهو يسأله ق شفف 

هل سيفعل 

أجابه السجين ال إثقة 

اك لنت لاك ى الك .: إن اطال (خازل ).من 
تتام الأجساد ويعاف العقول , بلقدوت سيطرهم عل. 
عفوهم ق مثهولة مام التنب والكزاعية ؛ ومن اثاهر أن 
حازل أحدهم عن لأره 

عاد الغارس يثأله فى قلق 

ولكن ماذا فقل ذلك المصرئئ فى المسعشفى ؟:. عند 
أن يكونوا فد أجروا له عملية غسيل معوى: , خخلص من 
القهوة , وما شتويه من مائة 

يسم السجين فى لحيث ؛ وهو يقول 

لقد تأحُدت أنهم ل يفطرايا صديفى .. لفد كانت بعص 
النقلصات امعوة العادية , ول يخخج. الأمر لأكار من حفعين 
عغيوتين , م إن هذه امدة تمن بسرعة , وتذهب إلى دعاق 
يعد اوها بلحظات ٠‏ ولن ينقذه الفسيل العوىة من 
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والسعت اجساءت , وهو يزوف ى يقة : 
س طمن با صديقى .. سيلقى ذلك اضرع مصرعه .. 
بعد ساعة واحدة عل الأكثر 


اتظاهر ( شارل ) بالانبماك فى عمله , وهو يحطس نظرات 
مشمهمة بالكراهية إلى ( أدهم ) ٠‏ الذى بذا واهنا تالكا . 
وهو فل أكوام لايس البلة إلى لمكب الضخم . الذى بيط 
ليعصرها اععصارًا » فلفظ ما با من ماء . قبل أن يرتقع 
اللكبس مره أخرى , ويفلها( أدهم )إلى عرية حامثة ‏ يتل 
أمرها بعد ذلك سجين آخر , يقلها إلى آلة النجفيق” 

اول كل لحظة تقضى ؛ كانت الكراهية تتصاعد وتضاع. 
فى أعماق ( شارل ) : وتتزج بغضيه , فتشتعل ف أعماقه نيران 
الثورة والسغط , حت حانت لمظة ابتعدت فيها عيون ككل 
اراس عن الرجلين ( أدهم ) وذ شارل ) : وها ترك 
( شارل ) عمله , واندفع يكل قوته نحو ز أدهم ) , فى اللحظة. 
التي بدأ فيها اللكيس الضخيم عيرطه. 

كانت دفعة واحدة من جسد ( شازل ) الحم , تكفى 
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يعم لمت تعيى, هلف سحكمحقتء. 1017| 
ويطحن جسده طحا بلاكك .. 

وارتفعت صيحات القع واللحشة من أفواء جيع العاملين 
وجي ,فل بعرم الزماة ,رنوت مل 
يحم , فاندقع حارس حجرة الطعام إلى قسم التظيف ؛ وهو 
يهاه 


انا ماقا حدث ؟ 
استقبله رئيس حراس قسم الظيف شاحب الوجه ؛ وهو 
ل اضطراب : 
عي بازميل .. القند لقى أحد السجناء 
مصرعه , لقد طحنه المكيس الكير طبلا 


4 


- دماء فى السجن .. 


استقبلت ( منى توفيق ) النقيب ( حلمى ) . أحد رجال 
مكتب الخابرات المصرى ل ( باريس ) : بلقفة شديدة . وه 
5 

هل علوت عليه ياز حلم ) ؟ 

بدا القيب ( حلمى ) شديد القلق والتحوب , وهو يلقي 
جسْده على أقرب مقعد إليه ٠‏ فى منزل الرائد ( وليد )) 
ويغسهم فى هجة آسفة 

اس نعم .. القند عرفت أبن هو 

هفث ( منى ) بكل ما يعتمل ى جسدها من جع ولوعة. 
واضطراب ؛ وقلق 

- أبن باز حلمى ) ؟.. أبن المقلم ز أدهم صيرى ) + 
أشاح ز حلم ) بوجهه » ليخفى ذلك الألم المرنسم فى 
ملاحيةه ‏ وهو يقول 

ح فى السجن .. فى سجن يلوم 

انسعت عينا الرائد ( وليد ) .. وهو يملق ف وه 
( حلمى ) غير مصدّق . فى حين غارت الدماء من وجه 

0 


زمين , حتى باث فبيها بويجوه المؤق . وتركت جسدها. 
يسقط على أقرب مقعد إليا ؛ وهى تفسقم 
كت أعلم هذا .. كنت أعلم أنه قد تورّط فى فيه ها 
اندفع ز وليد ) يسأله فى انقمال 
- ركيف حدث هذا ؟ 
افع ز حلمى ) علييدا ما توصل إليه ؛ من أن ( سونيا ) 
الداتيمت أدعم ) بسرقة ترا : والاعداء علبها بالضرب ٠‏ 
راعذ له رجال الشرطة كبيئا , بعد مكالة من بجهول ؛ ومح 
فى الإيفاع به . وتم نقله إلى مركز الشرطة الرئيسئ » يش 
ترف ر سوا ) فى عرض عام , ثم نقله بمدها إلى سجين 
ياربس ) : هيدا شاكمته. 
ولويكد ( حلمى ) ينتيى من قعبته : حتى هتفت ( منى ) 
ولكن كيف اسسلم ( أدهم ) هذا ؟.. ماذا ليحار 
0 
اط حل ) يه ى خئرة: و يفول 
- لست أدرى 
م عقد حاجبيه ؛ وهر يستطرد ى قلق واهيام واصحين : 
ولكتهم يقولون إنه كان ييدو مضطرنا مشّطا ,عاجرا 
يعن التحرك والفكير , كا لو أنه واقع نحت تأثير عر فوعة.. 
3 


لمعت عينا (شى ) لحظة ؛ ثم ققرت واققة » وهى 


5 

ماإلهى 1.. أراهن أن هذا ماححدث بالفغل , فمن 
المستحيل أن يستسلم ( أدهم ) لكل ذلك , ملم يكن عاجزر 
عن مراجهعه 

واجباجها الفعال شديد . وهى تستطرد ملؤحة يكفيها + 

لقد دمو له هذا الخذر بوسيلة ما ء وهذا يعنى أنه 
يعض خطر الغ في أحوث عليم من الال تند ململ 
السجن , وهو نحت لألير القذر 

وبل انفعافا فروته ٠‏ وعى ينف 

س لاب أن نسعى بكل فوا لإقاذه . قبل أن يبجيجوا فى 


عفد ( وليد ) حاجبيه فى شدة , لى حين أطرق ( حلمى ). 
برأسه ؛ وهو يفمهم فى حزن وأ كديدين 

اس مالم يكن هذا قد حدث بالفعل 

كان من الممكن أن فر عبارة ( حلمى ) كجملة اعتراضية. 
عاديّة : لولا تلك النبرة الدامعة التي حخلتها : والنى جملت. 
( ولبد ) وز مى ) يتطلمان إليه لى شحوب وذهول . قبل أن. 
0 


يل صوت زم ) عر شفدها بها : سا بالقلق 


والجزع , وهى تقول 

ماذا تعنى ؟.. ماذا حدث ؟ 

تلت تلك الثبرة الدابعة لى صوته إلى قطرة دفع حفيقية ٠‏ 
انسايت من عينينه فى سكون ؛ وهو يقول فى صوت خل كل 
حزن الدنيا ومرارما 

لقد لقي أحد السجناء مصرعه اق السجن مذ قليل ٠‏ 
ويدو أنه .. أنه 

ضرعت زم ) 

زأتهم) ؟.. هذا ستحيل !! ستخيل !1 
سيل 1 


يذل حارس حجرة الطعام ججهًا حارلا ١‏ ليخفى محادته. 
بنجاح الخطة , وهو يفل بصره بين المراس اللدين يتحر كون 
فى كل مكان »ل عصية واضحة , واللساجين الذين الوا ل 
حلقة وابيعة : وكل منهم يروى للآخرين ما شاهده ئما حدث ٠‏ 
والكل يشعركون ى صفة واحذة .. الوجوه الشاحية ٠‏ 
والاتقمال الديد .. 

02 


وه حارس حجرة الطعام رأسه , وهو يتصئُع الأسف .. 
فايلا 

باللسئساة !!.. إما أوّل مر يحدث فيها هذا هنا. 

أجابه رئيس اخراص بعينين زائعين : ووجه شاخبٍ 

إنه أبشع حادث رأينه ى حيالى .. لقد طخسه الآلة. 
طحا .. صلققى ,إدهذاالمشهد لن بُنحى من ذاكرق أيذا , 
ولا تلك المزخية التى الها قبل ممترعة 

كان من الواضح أن المثهد يدو بشما للفاية , أن 
جارس حجرة الطمام لم يستطع منع عينيه من التطأع إلى 
اكيس , ثم لم يليث أن شعر بقليه يتفض . حينا وفعت عينا 
على جسد مطحون , أشيه يكومة من مم مقرئة . وعظام 
مفعة ؛ وسط بركة من الدماء . مثز بينها فى صعوبة زع 
السجناء الرمادئ . أو ما تقَى منه 

وعاد وئيس ايراس يقول فى اضطراب 

ا إنتى م أعد أجرؤ عل الاقدراب من هذا المكبى .. لقد. 
الخقصر المسكين عل الْرغم من فوته وعنفوائه. 

عاد حارس حجرة الطعام بتصئع الأسف والإقاق ؛ وهو 
يفيقم 2 
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من المُخخزت أن هذا المسكين لم ينض عل وجوده ل 
السجن إلا يوم واحد 
حذق رئيس احؤاس ل وجهه بنظره عجييه , كأما كلا 
يتطلع إلى موه أو غيول » وهو 
لم يض ماذا ؟.. أن هرا تقول ؟. 
اريك الحارس ؛ وهو يفمغم : 
هذا صحيج .. إن ذلك المصرئ/ يدعل إلى السجن 
إلا لبارحة قحب 
ماح رئيس الحراس لق تق 
مصرع.. أى مصرئا هذا ؟ 
انسعت عينا الحارس , وهو يم فى للق كامل 
ب القفيل ).. اليس .. اليس هو اللى ...., ؟ 
قاطعه رئيس الخراس ل جدة 
أى شيطان أوحى إليك بيذه الفكرة ؟.. إن الذى لقى 
مصرعه تحت المكيس هو شارل ) .. ( شارل ) الخزير 


جحظت عينا الحارس فى دعر وذهول ؛ وحدّق ل وجه 
رنيى الحزالى خظة . ثم اندفع يفتحم حلقة المساجين ؛ 
1 


وغبئدت الأما فى عروقه . وهو مق فى وجه ( أحهم ) ٠‏ 
الذى يوسئط الخلقة . وقد بدا يمحسل نفس الاضطراب 
والقشوّش العقل ؛ وهو يقول للآخرين 

لست أدرى ما حدث !؟.. لقد اتيت لأنقط يعض 
الياب الييلة . حيها شعرت به يندفع إلى جوارى ؛ ويستقط 
تحت المكيس , ولقد حاولت إتقاذه ؛ ولكن المكيس الحم 
كان أسرغ على .. صلاقولى .. لست أدرى ماذا حدث 
بالضبط ! 


السعت عينا الحارس فل مزيج من الأعر واللغول , وهو 
يفيهم 


ال مسفحيل !! ستعيل !1 

واستدارت إليه عيون السجماء فى دهشة + ولكن عينيه 
انركزنا على عينى ( أدهم ) ويل إليه أنه يلمج فيهما غة. 
ساعرة , قبل أن تعردا لاضطرابيما ؛ قعاد أدراجه , وهو 
يجرلح من فرط لمفاجأة , وغادر قسم العظيف ٠‏ وتعلق براح 
السجين المستول عن وجيات الطعام . وهو يقول ىصوت 
سجرج برهف : 


2 


ا# لقنا .. إتى ل أزرمن هو أكار حظامنه !.. ر شارل ). 
هر الاى فيل 


أبعد السجين كفه ل ازدراء : وهر يقول فى جبدة. 

ا- لن تتوأف .. القد أمر مسيو ( مارسيل ) بقله قبل 
الشروب + ولن يمكنا عالفة أوامره. 

هل الحارس + 

ولكن كيف ؟ 

برقت عينا السجينى هراسة , وهر بقول 

ستتجاهل شروط السرية والتخقى .. سنقفل ذلك 
الفيطان المصرئ اغشوظ عل أى محر , ردوث ترللة. 

عاد الحارس ينف ف 

كيف 

عدج السجين ينظرة احطار , وهو يفول 

بالحناجر أيا الرججل .. ستمق ذلك الشيطان المصرعة 
يماجرنا حتى اوت .. 


1 


- * - نصال,الموت .. 


ألفى ( مارسيل يكر ) سمّاعة هاتفه فى سخط واضح ٠‏ 
فسألنه ( سونيا ) لى عصبية 

ا- ماذا هناك ؟ 

أشاح بوجهه , وهو يقول ل حنق وغضب 

قد أفلت ذالك النشيطان المصرئ من أؤل مماولة لقطه .. 
بمصادفة عجية 

أطلقت ( كلوديا ) ضحكة عابنة ساخرة : وهى ترتشف 
كأ ( الكونياك ) . التى تخحملها بين راحتيها , وتممهمت فى 
فجة أقرب إلى الإعجاب ٠:‏ 

ياله من وجل 1 

دهاز مارسيل ) و( سونيا )بنظرة حاتقة , فيما هف 
الأول ل غضب + 

لقد حدث ذلك بالمصادفة اليحمة يار كلوديا )» 

اغبفمت ( ميا ) ل شلك 

مصادفة ؟.. آأنت واثق من أنه لم يستعد قدرته على 
الال ؟ 
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عقد حاجيه : وهو يقول ل جل : | . 

تام القة ‏ إن المادة التى أضيقت إلى قهوته هذا الصباح. 
قوية ؛ لايزول أثرها قبل عشر بباعات 

"سالته ى نوكر 

- ألا يمكنه أن ينبى تأثيرها بطبهها مدلا 4 

هر وأسه نفيًا فى عصبية ؛ وهو يقول 

- مستحيل !! إن تفلفل ى عروقه لال ريع ساعة 
قط 

عدت تفمقم فى شلك + 

- ريما 

ثم سألنه ف قلق 

هل يمكلك أن تلم ما الذى فعله ( أدهم صبرى ) 
مذ تعاول قهوة الصباح , وحتى حادث انه من مماولة الل ؟. 
هتف وكأنه يسسكر سؤاها ويرفضه 

-- بالطيع .. يمكتنى أن أحصى دلات قليهأبنا ء قبل أن 
ولف عن الببغى 

ورفع سماعة هاتفه بمركة حا . وهو يطلب رقم أحد 
رجاله فى السججن , فعقدت ( سونيا ) حاجيها ٠‏ رهى تقول 
3 


دَعَهِمٍ لا يملوت تفعيلا واحذا , مهما يدا هي تافها 
عدم القيمة 

وتهّدت فى حَتتى , قبل أن تستطرد فى سخط 

لابد أن تعلم ماذا فعل هذا الشيطان | 

انطع السجين , الذى يعمل حساب ( مارسيل  )‏ ل حت 
تحور أدهم ) ؛ الذى انتحى ركنا قَصيًاى فاء السجن , شارذا. 


نتالتا ‏ بعد أن التبت إدارة السجن من إجراء التحقيق اللازم 
ممه : إثر حااث مصرع ( شارل ) ٠‏ وقال موجهَا حدينه 
لأربعة رجال يميطون به 


أريد مدكم أن نقوموا بعملية سريعة ونظيفة .. إله يملس 
وحده هباك , والماذة التى تناوها ى قهوته تبعله ضعيعًا وهنا ,. 
نش الذكر , وعليكم أن تميطرا به : ثم تطره بيعمال 
عناجرك فى آن واحد , وتبتعدون فى سرعة . قبل أن يلظ 
أحد ما حدث 

غسهم أحد الرجال الأربعة ل فجية ساخيرة 

اح سأفصل رأسه عن جسده لوأردت + مقابل أن فرنك. 
إضافية . 

3 


ا 


عقد السسجين حاجبيه . وهو يقول فى صرامة ١‏ 

- ستحصل على «يفها لوانت العملية بنجاح , دوق 
الحاجة إلى قصل رأسه .. اط فى عنقه قحب . وغل 
الآخرين أن يطعنونه فى قلبه وممدته ومؤخرة عدقه .. وليقم 
كل منكم يعمله وحده , ولابذ أن عم الطعدات الأريع فى وقت 
واحد 

لمهم وجل آخر فى تقذ , وكأها باد منعمه ل إراقة 
اللدماء 

ا ستفعل با صديقى ٠.‏ أطملن 

وائيه الأربعة بأجسادهيم الضخمة فى هدر . إلى حييك 
عبلس ( أدهم ) , الذى تطلع إليهم فى نول , وهم ييطون 
ابه . وفجأة انتزع كل منهم ختجره : والقعث بعال الموت 
الآربعة ؛ وهى تنجه نمر جسد ( أدهم ) فى سرعة /) ويرقت 
عا السجين ل ظفر 

استمع ( مارسيل )ق اهتام إلى تقرير حارس السجين »عن 
تحركات ( أدهم ) , ثم وضع سنّاعة حاف : والفت إلى 
رسويا ) , قاتلا: 


00 
م وجل اسيل ر0ى سرس 


ل يدث شىء ذو قيمة اعزيزقى ( برجيت ) ٠‏ فلقد 
اتناول المصرئ قهوته , التى تحوى اغذر , ثم أصابه بعض المفص 
الفقوى: , ونقل إلى مستشفى السجنيو. 

قاطحه ‏ سوليا ) ل جدة 8 

مستشفى السجن ؟!.. هل أجروا له عسيلا معو ؟. 

ابسم , وهر يقول. 

- لاماعزيزق ( برجيت ) .. إنهم م يقعلوا ».وما كلا 
ليجدى ؛ وإغا فحصه طيب مستشفى السجن . وأعطاه 
حفتين من بعضادات الغلص فب 

ارنسم الجزع على وجه ( سويا ) ٠‏ وهى تقول 

وهل عرفت نوع اماد الت حقنه جا اليب ؟. 

أطلق ( مارسيل ) ضحكة هادئة , وهو يقول 

اطمعى باعزيزق ( بوجيت ) .. لقد استعلمت عن 

هذه النقطة بالذات .. إن ( أدهم صيرى ) ل يتترح توع 
الادة , فالطيب هر الذى قعل , وللقد حقنه جادة مضادة 
الشلص بالفمل 

عادت ( سونيا ) تسأله , وقد تحؤلت غججا إلى العصيّة 
القرطة .ل 
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سما فوع المادة يا( مارسيل ) ؟ 

تطلع إليها ( مارسيل ) ل دهشة . وكذلك فهلت 
ا كلودها ).. بعد أن تخت عن ازتشاف ( الكونياك ) من 
كأسها , ثم لم يليث ( مارسيل ) أن أجابها فى خنتى 


٠‏ . ل ماة عادية با( يرجيت ) .. أبسط وأرخص ماذة. 


العامة التلصات العوية (٠.‏ الأترونين ). 

انسنت عينا( سونيا ) فى هزع هن الذّعر والسخط ؛ فى 
55 

اس حفنتين من ز الأتروبين ) ؟.. االلشيطان !!. 
عفدت ( كلوديا ) حاجيما , وهى تتطلع إلا فى دهشة . 
فى حين قز ( مارسيل ) من مقعدده ٠‏ وهو تف فى الوقر 
ا ماذا لين ؟ 

الؤحت يذراعيها فى سخط ؛ وفى نينف ل مرارة | 
القد خددع الجميع ... خلدعهم بعلوعة بسيطة ؛ يلها 
كل وجل فى أى جهاز تخايرات فى العام .. إن ( الأكروبين ). 
التقلّص قحب .. إنه أبعتا نبه للقشرة 


2 


اشحب وجه ( مارسيل ) : وهو يفمفم ىأر 
باللطيطان !!.. هل لغنين ..؟ 

مماحت إل مز من الإ والموارة 

ا نعم .. هذا ما أغنيه .. القد عتدعنا ‏ أدعم صبوى ). 
اللعين .. إنه لم يعد ذلك الضعيف المدوّش الذعن الذى 
أردناه .. لقد استعاد قواه رقدراته كلها .. القد أصبحث 
تارب هيطان با( مارسيل ) .. شيطانا نش اللوت فسه ... 


م تكن المفاجأة من نصيب ( سوليا ) و( مارسيل ) 


ار( كلوديا ) وحدهم , ولكن الجزء الأكبر نبا كان من + 


لصيب هؤلاء الأوغاد الأريعة . الاين تكائفوا لطعن 
( أدهم ) ؛ فى أجزاء مشرفة من جسده , ينصاهم الفى تجمل 
مولا بلا رحمة 

القد اسل كل منهم ختجره . وهتى به ليطمن جسد 
( أدهم ) ؛ الذى بدا متراعيًا مسصلمًا 

م انقلب كل شىء فجأة , عل نمو مذهل .. 

ثلاثى كل الحمول والتراخى : اللذين بيدوات على ملاح 
( أذهم ) ٠‏ كفقاعة من الصابون , اتقجرث دون أن ترك 
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ارا وتحؤل الك المخسول الُتراخى بفحة إلى كلة من النناط 
والحيوية والقّة ؛ وهو ينزلق من مقعدة بمركة سريمة ٠‏ 
رشيقة , مذعلة ٠‏ متغاديًا يصال الموت الأربعة . التى اخحل 
توازن أصحابها من فرط الفاجأة والأْحول . ول يكد كل منهم. 
يسسدل مرة أخرى , حتى مك مسابعهم صوت ( أدهم ). 
الغادئ الساخر , وهر يقول ل قرّة وبأنس 

- ليس هكذا يكون الأمر أيا الأوغاد .. أبن تعلّمم 
الطعن ؟.. فى روضة أطفال ؟ 

استدار إليه الرجال الأربعة ى جركة حااة , وارتفمت" 
اقيضاءهم المسسكة بمقايش ناجرهم : وقد تغلب غحضيهم اغائل 
على ذهوفم » ولكن هيات 

ققد استردٌ رجل المستحيل عنفوانه وقؤّئه , وأمبحت 
الممركة غير متكاففة. 

وفجأة .. تمل ( أدهم صيرى ) إلى إعصار مدثر 

وتحطم فلك أو الرجال الأربعة : قبل أن يدرى من أين أمه. 
الذكمة : ومهنثم أنف الثالى , وقد ليل إليه أن ججدران السجن 
كلها قد هرت عل أنفه متجحمعة . وطعن الثالث الوا , ول كمد 
القرسة ايحدل . فقد غاصت قدم ( أذهم ) فى معدت . 
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وفحأة -. عل[ أدعم صوى )إلى إعصار مدار .. ونام لق 
أل الرجال الأربعة ,قبل أت يدرى من أبن أنه اللكمة 


وأجبرته على مزيد من الانحاء ‏ قبل أن تطفى مؤخرة عنقه 
ضربة أخيه بالقتلة : جلته يطلق حوازا كالثور , قبل أن يتمق 
على وجهه فاقد الوعى 

.وققز الرايع إلى الخلف فاهلا ,م لريليث أن نفض ذهوله ٠‏ 
'وأطلق صرخة غاضبة . وهو ينفعن عل ( أدهي ) حنجره ؛ 
ولكز يد : أدهم ) اليسرى ارتفعت ى سرعة , وأسكت 
معصم الوجل الأجن , ثم اتطلقت قيضم ابنى لتغوص ل معدة. 
الرجل ‏ الذى أراه أن يثعى من قرط الأ , ولكن تلك القبعنة. 
ألنى أصابت معدئه . قفزد - فجأة إلى فكه . وهوث عليه 
كصاعقة ‏ قبل أن يسقط فائد الوعى 

وارنسمت ابسامة ساخرة عل شفتى [ أي مبرى ) 

ألقد اتخبه القدر لمواصلة اخياة هذه ال 

لواصلة القتال صد ‏ ملاكة الجحيم ). 
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© افروب من الخطر .. 


وقف ( أدهم ) هادثا فى الفناء . إلى جوار الرججال الأربعة. 
الفاقدى الوعى ٠‏ فى حين اتدقع اراي والمساجين من كل 
وب حر منطقة امعركة ؛ ووب أحد الحؤاس بندقيه نحو 
( أدهي ؛ رهو يض 

ماذا فملت أجا اليس ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى برود ؛ وهو بشير إلى الحناجر الأربعة ». 
القاة رين 

هم الفضناة لا أنا .. لقد كنت أدافع عن جياق 
نمب 

أخذ الحارس ينقل بصره بين ( أدهم ) , والأجساد الأربعة. 
الضحبة , الموسدة أرض الفناء ؛ فى ذغول , ل حين عقد 
(أدهم ) ساعديه أمامٍ صدره؛ بدا عملا مفتول 
العضلات ؛ شاغ جين , وهو يسترجع ماحدث فى الساعات 
الماضية .. 
لقد كشف ‏ بعد أن ارتشف قهوة المباح ٠‏ أله ححيّة 
ماثة خرة , تهوش تفكيره ‏ وتوهن قرَاه . وحاول أن يعثر 
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على مهرب . قبل أن يحاول رجال ( مارسيل ) له داعل 
السجن , ولكن اضطراب ذعنه وتفكيره الا ينه وبين 


ذلك 

وهنا استجمع إرادت كلها .. 

استجمع من أعساقه إرادة قولاذية جّارة ؛ جعلته يميل 
نوما لقب ( رجل المستحيل ) 

واسترجع ما تعلمه ل سلك الغابرات العاُة , عن العقاقير 
ووسائل مقاوسها 


كان ذلك يسطزم مه جهذًا هيا , ولكنه قله ؛ حت 
تذكر أمر ‏ الأتروبين ) , كادة منشطة للعقل , وها تظاهر 
بأنه يالى آلاما وتقلصات معوة حاطة . وتركهم يقلونه إلى 
مستشفى السجن , ويدقعون ( الأتروين ) ؛ الذى يسع 
إليه :فى عروقه , وهم يورو أنهم إما يعالمون تفأمنات 
عمدت فحسب , دون أن يدرى أحدهم أنهم ينزعوث الرهن. 
والنشوش من جسده رعقله أبدثا 

كانت اغاطرة الوحيدة فى هذه العبة : هى أن يكون طليب 
مستشقى السجن من وجال ( مارسيل ) ؛ ولكنه ‏ لحسن 
الحظ - ل يكن كذلك . 
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وشعر ( أدهم ) ببفاف شديد ل حلقه . وبصعوبة فى 
التطلع إلى الضوء الاشر . ويشعور من التوهج فى حسدة 
اووجهه ؛ والكنه يبال , قفد كان هذا هو الدمن الذى يدفعه. 
من تسرى مادة ( الأتروبين ) فى عروقه , والقد بدت له هذه 
الأعراض + غل الرغم من متاعيها , مبيجمة ٠‏ لأنجا كانت الاليل 
عل أنه قد استعاد صفاء ذضه , وسرعة استجابت الممهردة. 

رلقد اخجبر ذلك حينا هاجمه (شارل ٠)‏ فى قسم 
العظيف 

القد لح هجوم ( شارل ) بطرف عبيه , وسمع وفع أقدامه. 
وهو يدقع تمره . فحني ل سرعة , وترك ز شارل ) بمطدم 
: ويوى لتقل اللكبسى 

وم يكن يكذب حينا قال إنه قد حاول إنقاذه , فقد حاول. 


©" بالفعل , ولكن الكيس كان أسرع من , وكئها قزر القدر أ 


.يدقع ز شارل ) لمن كل جرائمه السابقة . ال هذه اللحظة 
بالذاث 


ورأىر أدهم ) الايكشف عن بقظه عل الفرر , فظاهر 
بأنه مازال راهنا ؛ سنطرًا, مشا . جتى هاجه هؤلاة 

الأراد الأرعة ؛ فلم يد ماك مف من إعلان الأمر .. 
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توققت ذكزياته عند هذه النقطة : حينا مع أحد الحراس 
يتف فى صرامة : 

المدير يطلب ذلك المصرعة فى مكنيه 

دفعه اراس إلى مكتب المدير , وأحدهم يقول ل حَلق 

سل يمضى على قدومه إلى هن إلا يوم واحد . وهاهو ذا 
ير الناعب واحدة بعد أخرى 

سا. بعهم ( أدهمم إلى حجرة مدير السجن فى هددوه :. 
.ووقف آمام مكتب هذا الأخير ال برود , بتطلع إليه ؛ وهو 
يقول له ل هجة ساخطة 

اسمع بامسيو ا( أدهم ) .. إلك لست هنا ى قاعة 
للرياضة , أو فندق فار .. إنه سين له قراعده ولوايحه .. 
إذ 

مإيستمع ( أدهم ) إلى بال حديث المدير ؛ فهو يطبعه يكره. 
ذلك النوع من اللوم الرونينى . ثم إنه كان يشعر بالحتق من 
نفسه . فقد تعلق شعوره يأ كان شديد التخاذل فى هذه 
المهة , مما جعلها تعد وتتدابك , وتزداد تخيطًا وصعوية مع 
كل خخطوة ينطوها ٠‏ فيجد نفسه فى التباية سجيئا بعالل 
محاولات رجال ( مارسيل ) للتخلص سه . ويضيع الكثير من 
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الوقت ى صراعات جانية . دون أت بصل إلى هدق الأسامئ .. 
اوهو التضاء عل ( ملائكة اجيم ) 

وتحؤل تق على نفسه إلى نغضب جارف . سرى فى عروقه. 
كالختم اليأجية , وةلتهب له عقله وقظبه : ووجد نفسه يعض 
ل أعماقه. 

ماذا أصابك باز أدهم ) ؟... هل تقدمت بك السن ٠‏ 
افصرت مسخاذلا متبا ؟.. اذ تكتطى بلعب ذَؤْر داقع ؟. 
إلك فى ( باريس ) ٠‏ الفتعمل إذن بالقاعدة التي وضنها. 
نابليون بونابرت ) ٠‏ إمبراطور ( فرنسا ) السايق .. إن 
الهجوم هز مير وسيلة لشفاع .. لابد الك من مفادرة هذا 
السجن ,,ومواضلة مهمىك , وليذعب كل ماعدا ذلك إلى 
الجحيم .. ل بعد لديك ما نخسره .. لقند انقليت ( فرنسا ) كلها 
اضدك ؛ بشرطيا وعصاباما ٠‏ وبالمدافين عن القائرت 
واشالفين ل .. هيا باز أدهم ) .. اتن عنك كلى هذا 
التراعى . واتطلق 

كان مدير السجن ما زال بت ف غضب ومشخط ‏ فافلا : 

اس إذا كنت ترغب أل فضاء أقل وقت يمكن هنا ,سبو 
( أفهم ) : فيك أن تلتزم بكل نظم السجن وقواعدم .. 
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لما 


قصحيح أنا تكره المشاغيين : ولكتنا نضطر لإبقائهم معنا 
لوقت أطول و ...به 

اقاطعه ر أدهم ) قجأة ل هدرء : 

اطنن ياسيدى .. إثى لا أنرى اليقاء هنا قد 

اتسعت عينا ادير + وهو يقول 

- ماذا تقول ؟ 

وفجأة .. انحتى ( أدهم  )‏ ودار عل عقييه فى رشاقة 
مذعلة . ورّكل بندقية أحد الحارسين , اللَذَْن يقفان خلفه .. 
ثم لكم الحارس الآخر لكمة ساحقة , جعله يسقط فاق 
الوعى , دوت أن بيس بينث ثقة , ومال بمسسده إلى الخلف 
فى مرونة ‏ ليتغاذى لكمة من الحارس الأول , رازن كيل 
من اطاط , ليلكم الحارس غيل أنفه مباشرة , قلق إلى جوار 
ؤميله ؛ وحاول المدير أت يقفز ليضغط جرس الإذار» الت 
.فوق مكتبه , ولكنه رأى فزهة يندفية أحد الحارسين مصوّية 
إلى رأسه » وسمع ( أدهم ) يقول فى هدر 

- يدو أنك ل تمسن سماع عيارنى باسيادة المدير .. كنت 
أقول إتى لا أنرى البق هنا للد 
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١ ا‎ 


ييف - 


شحب وجه مدير السجن ؛ وتبالك على مقمده . وهو 
يفقم ق عقوت 

- إنك لدم على مخاطرة رهية .. هل تعلم عقوية حاولة 
القرار من السجن ؟ 

هر ر أدهم ) كفيه فى لامبالاة . وارئسمت عل شفيه 
ابسامة ساخرة . وهو يقول 

- هل تعلم خطورة عدم إطاعة أوامرى ؟ 

هف اللدير توقر 

- إذا كنت نظن أنى سأعاونك عل الفراز من هنا » 
قأنت زاعم 

انسعت ابنامة ( أفعم ) الساخخرة : وهو يقول 

ل يخطر بيالى قط , فلقد قزرت منذ حظات الا أننظر 
أى نوع من المعاونة. 

إليه الدير لل دهشة . وتضاعفت دهشه حيها انقليث 

فجة ( أدهم ) إلى هجة صارمة غيفة . وهو يسأله. 

ع ما اسم حارس الاي ؟ 

أجابه امديولى تلقالية. 

ا رجويه ) 
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تم لم يلبث أن استشرك فى تق :. 

اس والاتتظر ملى معلومة أخرى زائدة . حى ولو أطلقت, 
النار على رأسى 

.بدت له ابسامة ( آدهم ) غامضة . وهو يقول 

اطمكن أيا ادير .. هذا يكفيني 

م انقط سماعة هائف اللدير ؛ الذى اكعنفه ذهول هائل . 
حينا جمع صوته يخرج من بين شفتى ( أدهم ) . الذى قال غير 
القاتف ال صرامة 

الى بالؤاية 

انسعت عا امدير ا ذهول جارف ؛ فقد طابق ذلك 
الصوث , الذى عرج منبين شفتى ر أدهم ) , صوته هو يدل 
, حتى القد تعتوّر أنه هو الذى يلقى ذلك الأمر» 
بأسلويه وفجنه. 

واستمرٌ ذهوله ثانية واحدة ؛ قال أن يقفز من مقعده 
مائخا 

ات أي الشيطان !! إنتى لن أسمح للك 

وفجأة .. تلقّى فكه لكمة محكمة ؛ أعادته إلى مقعده فاقد. 
الوعى : ل حين غمقم ( أدهم ) ل أسف 
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م انق سشاعة حاف ادير , الذى اكتفه نقعول قل . 
حينا ع صوته يرج من ين شفتى ( أنهم ). 


# تقد طروتي الذالك أجا المدير 

م عات ححجرته امرنة تستعيد صوت المدير رفجحه . وهو 
يقول فى صرامة. 

أنا المدير باز جوتيه ) .. سيأنيك الحارس الجليهد 
( هيلون ) الآن . أعطه ميارة قويّة . وغ يذهب , فقلد 
أرسلعة ل مهمّة خاصئة إلى إدارة الأمن العام . وأريد منه أن 
يصل إلى هناك فى سرعة. 

أجاب ( جوتيه ) فى احرام. 

- كا تأمر ياسهادة الملدير 

وهنا وضع ر أذهم ) سماعة اغائف : ويذا بزع نياب أحد 
الحارسين فى سرعة 

قد حانت لحظة الزذة القبال 
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5 وعاد العملاق .. 


كان مدير اابرات المصرية ييدو شديد الاههام والقلق ,. 
وهو يسآل النقيب ز مدحت ) 

إذن فققد طلب اللواء رحسن الفندور) رؤية. 
التصميماث مر أخرى . هل أبفاها ممه ؟.. هل طلب أن يقي 
وحدة مع التصميمات ؟ 

هر و مدحت ) رأسه نفيًا لى ثرة . وهو يقول 

أبذا باسيدى .. لقد قام يفخصها أمام عيبر 
التصميمات , ومدير مكتبه ‏ ونافش اميم ف بعش التعدهلات" 
التى َرَت , ثم أعطاه التعتميمات ؛ وعاد يزاول عمله فى 
مدر 

عفد مدير اغابرات حاجبيه ل خَيْرة ٠‏ وهو يفيهم 

ل عجبًا !!. 

راعذ يقطع مكبه جينة وذهايًا ٠‏ وهو يزوى مابين 
حاجبيه , ويد كليه خلف ظهره . ثم توف أمام نافة 
حجرت طويلا , كعادته كلما استفرقه التفكير ى أمر غاعض 
عير , وأغيرًا الفت إلى ر مدحت ) . فالا 


أعشى أن تكون قد أسأنا نفسير الوققف 
يازمدحت ) 

أسرع ر مدحت ) يقول فى توكر 

- ولكن حادث القندق كان مقصرقًا ياسيدى . الاي 
أنه يرسي إلى شه ما 

مذ مدير اغابرات شفنيه ؛ وهو يفول 

بلاشلك , ولكن ماذا ؟.. ماذا جعلهم يفعطون هلا ؟., 
وما ذلك السرّ الفاءض الذى يحسله اللواء زحسن 
السدور) ؟ 


عاد الجاسوس الذى ييتحل شخصية اللواء ز حسن ) إل 
منزل هذا الأخيراه! , حيث اسطبلنة زوجة اللواء ( حسن ). 
احقيقى , وهى تقول إل للق 

- كيف حال العمل اليرم ؟ 

أجابها فى اتساب 

- يمير 

)جع از الى رمك العصابات). الفارة رقم ز55). 


.وهنا يعنى أن الصلية كلها رض للخطر : وعليه أذ 0 
يفلت من هذا القصور بسرعة .. 

وابتسم لق وجه زوجة اللواء ( حسن ) , حاولا تقليد. 
ابتسامة هذا الأغير وصوته وأسلويه ٠‏ وهو يفنفم 
لاعليك بازوجتى الحمية .. إنها بعضى متاعب العمل 
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تطلمت الزوجة إلى وجبهه ل دهشة , وعبيل إليه أن عينوا. 
أقد جلا الكثير من الشك والريّة ؛ مع نهة من الأّعر , فيل 
أن ترق بوجهها ولعمُث لظة , ثم تسأله لى هدوء 
- هل ستزاول بعض العمل فى مكتبك ؟. 

ابسم وريُت على كفها , وهو يفول 

نعم .. أنت تعلمين تكس العمل .. 

اتردت لخظة أو هكذا يل إليه , فيل أن تسود لساله. 


ثم أسرع إلى حجرة مككيه . تصلقت الزوجة ندراعه . 
وى تسأله ق حتزق 
- ماذا يك يار حسن ) ؟ 
القت إلها فى هدوء . وهو يقول 
- لاشيء .. ما الذى دفعك غذا السؤال + 
اغبعيت ف ترق 
- إنك .. إنك نيدو مخلقا .. مبذ عودتا من عرض 
الأزياء مس 
عفد الحاسوس حاجيه ل قلق , فققد كان يتصور أن يؤذى 
افور اللواء ز حسن ) فى براعة فائقة ‏ بعد ثلالة شهور من 
الدربيات الذالة الكفة ‏ ولكه به الآن إلى وجود قصور 
/ رهيب فى الخطة .. قصور يتعلق بعياة يديل الشخصية. 
القد قرس هو طيعة اللواء ز حسن ) وشخصيع . من 


ف هدوء 
الجانب الذى براه الجميع , ألا وهو جاتب العلل , أنا يات هل أعد قدح القهرة كاماد ؟. 1 
الشخصية فى منزله ٠‏ وبين زوجت وأبائه : فهى جائب آبحر اببسم فالا 
امن شخصينه , تستحيل دراسته . عادام من المستحيل أن - بالطيع 


يشارك أحد القزين منه ى العملية. 
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م تركها ؛ وانطلق إلى حجرة مكب اللواء ز حسن ) ٠‏ 


فل سكسو 


.وأغلق الباب خلفه فى إحكام . وزفر فى عمق . لتجاوزه عنده. 
المشكلة . ثم جلس علف المكتب : وقح أحد أدراجه اخانية ٠.‏ 
والنقط منه ورقة ضخمة مطويّة , فردها أنامه . وتطقع إليا 
ل اههام , ثم تناول قلمه , ويد يعنيف إلى الرسم التخطيطى .. 
الى لؤها . بعش الخطوط والفاصيل فى سرعة ومهازة , 
وهو بشع بالقة والظفر . قدت تدريه عل نحو خا , بحيث 
يمكنه إدراك العديلات الرجودة ل التصميمات حرم 
النظر . وإضافقها إلى تسخة التصميمات التى يحملها بنقسه . 
حتى لايتعرّض قاطر تصوير التعديلات + وما يسحيعه من إقارة 

للنك 
واستغرق من هلا العمل ساعة كاملة . انتب يعدها من 
إضافة كل التعديلات إلى التصميمات الرئيسية , ث النقط من 
-دوج مكتيه آله تصوير دقيقة . أسرع بلعقط بواسطنبا علذة 
صر للتصميمات بعد التعديل , وبعدها مزق التصميمات , 
ومعها ى سلة المهعلات ثم أشعل فها الار ‏ والنقط من آلة 
التصوير ذلك اميكروفيلم . الذى يموى الصور . وحطّم آلة 
التصوير ٠‏ وقام يفتح النوافذ . ليتخْص من ذخان الأوراق 
أختوقة »ثم استرععى على مقعده . وارتسمت علل شفتيه 
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ايتسامة ظافرة , وهو يشعل ميجارته , وينفث ذخانها ليخلط 
ذخات الأوراق اغترقة. 

لقد تبح هذا المزء من الخطة 

فحصت زعنى ) ذلك السثنى اذى أغطاها إه الزائة 
وليد ) . ثم دنه فى حفييتها ‏ والنقطت عدستين زرقاوين 
انحمهما فى عينيها . حينا سأها ( وليد ) 

- هل نوين إقام المهمة وحدك ؟. 

كان صوتها يحمل مزيشجا من الخزك ولمرارة والإصرار 
والعاد - وهى تقول 

بالطيع .. القند قنى ( أدهم ) نجه من أجبل طم 
( ملائكة الجعيم ) . وسأتم المهمة التى كيل من ألها , ولو 
دفعت حيالى غنا لذلك 

مسن أسلويا ثفاف قليه . فقال فى صرامة. 

معلها ما اف 

عقدت حاجيها » وهى تقول 
إنبا مهمة خامثة ب ر أدهم ) وف فقط , ول تلشم إصابة. 


قال فى صلاية. 

- إنبا مهسة ل مص ) يتا لقب . ولن ول إصابتي 
بيتى وبين القعال من أجل وطن 

صنت لحظة , وهى تأئله فى هدوء . ثم قالت 

#غليكن .. ولكننا ستتتظر عودة ( حلمى ) . وما تحملله. 
من أخبار 

لم تكد تم عبارتها حتى ارتفع رئين جرس الياب , #أسرعت 
ارس بف 

- لقد عاد ز حلم ) 

وأسرعت إلى الياب , وضمححه فى حركة سريعة . ثم عفدت 
حاجبيا فى قلق , وهى تتطلع إلى ذلك الرجل الذى يفف 
أمامها . مرنديا يا ريا . وفبعة من فيعات الشرطة . برعي 
افو رأسه لتخفى نصف وجهه . وهو يقول بالفونسية. 

اس أهذا منزل مسبو ر وليد زهوان ) + 

أجابه ل قلق 

- إن هي 

فوجت به يشذم إلى الدال . ويزيها عن طريقه ل 
روه : فهتفت ل غضب وصرامة 
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- هذا منزل عاص . ومالم تكن تحمل إذنا زيينا 
بالفيش » لل ..... 

قاضها الرجل فى هدرء . وقد اخنفت لغحه الفر 
وحلّت عملها لفة عربية ‏ ذات لحجة مصرية عمّة إلى آذان. 
ز منى ) , وتممل رة ساخعرة , ججعلت قبا خلج بين ضلوعها 
فى قي 

فنا سما ؟!.. وهل يمتاج المرء إلى إفف رسع زيار 
متزل صديق ,اعزيزل ز عن ) ؟ 

وأردف عبارته بتع القيعة الرسصيّة » وإلفائها فوق مقعد 
قريب , فاتسعت عينا ( متى ) فى مزع من الذهول والفرح ٠‏ 
وهى تتطلع إلى وجهه الوسيم , وابتساميه العذية , ووجدت 
تقفسها تصرخ فى سعادة غامرة. 


إذن فهو أنت !!. جا ل .. للد دت إينا سالما 
بار أدهي 

ول تكد تم عبارته ححى سقطت بين فراعيه فاقدة الوعى .. 
من قرط الانفعال .. 
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أفاقت ( منى ) من غليوبتها بعد ساعة واحدة . افطالغها 
وجهز أدعم ) . وهو ينحى تموها . ويسم ابنسامة تحمل كل 
حانه وحيه . وهو يفول هامسا 

- مرنحيا يك باعزيزق 

اعدلت جالسة . وهى نف فى سعادة 

ر أدهم ) .. مازلت أعجز عن تصديق عودنك 
سالا ... لفد أخيونا ‏ حلمى ‏ أنك قد لقيث مصرعك فى 
السجن 

اسم وهو يقول 

يدو أن حلمى ) يناج إلى فرقة خاضلة إل همع 
التحزيات يا عزيزق . د كان عليه أن يترؤى قبل أن يبقل 


أذ يقعط ذلك . مادام ترتدى زى حراس السجن الرسمئ 
وبحم بدقية , ويتحرّك فق هدوء . حاملا أمرًا عاصًا من مدير 


الجر 
و تكد تم عبارتها حى سنقطت بين ذراعيه فاقدة. . 


الوعهى , من فرط الانقصال 5 


ضحك ( ويد ) . وهو يقول 

إنك تبعل الأمر يدو كتزهة لطيفة ياسيّائة مقلم . 
ولكن ليس من العسير بالفعل أن ير من كحمل لقب ( رجل 
المستحيل ) ,من سجن ( باريس ) , بعد أن تبح يوما فى القرار 
من سجن ز سنج سنج ) الرعيبة"9 

اسم( أدهم ) ابتسامة باععة ‏ ثم سأأل ( منى )ل اهام - 

أما زالت حفيبة العكر الحامئة بدالى حجرنها بألقندق ؟ 

أجابيه فى هدوم 

س لست أهرى .. ولكن لجار الحجرة ماد حتى نباية 
الشهر , ولكن رجال ( مارسيل ) سيراقيونبا ححا . فور 
معرقهم يفرارك ؛ والقد أدرت أدوات العكر الأعرى ٠,‏ 
التى ابناهها ( ولد ) قبل ... 

2000 

ا# لنتكفى )اعزيزل ٠‏ إن المواجهة مغ هذه الزة لول 
جديذا ٠‏ وأحعاج إلى كل فر من المعولة فيها.. 

سألته وقد بدا القق يعسلل إلى صوما :. 

- ماذاتعوى أن تفمل ؟ 


(ه) رايع قصة ر علب الفيطان)... لمر رقم رباج - 
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ارتسمت عل ذابيه ابسامة غاحضة ؛ وهو يقول 
سأخيرك ياعزيزق ., سأعيرك بكل شىء 
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+ الخساورة 


٠ هرب من السجن‎ ٠ 

مرت (أسونيا ) بهذه العمارة . فى مزع من الذهول 
رالزعب ؛ وشحب وجهها ى شذة : وهى تمتف مردفة. 

هذا يغيى أنه سيقائل ل شرامة هذه الرّة .. لقد أدرك 
أنه ياث طويد الميع ٠‏ وسيقلب الأمور ليتحول من الدفاع. 
إلى اهجوم الشرس . هذه فى طيعنه 

هنف بها ( مارسيل ) فى صرامة. 

- تل با( برجيت ) ٠.‏ إنك تيرين لقي بفزعنك 
هذا .. هل نسيت أننى أقَى رجل فى ( فرنسا ) ؟ وأنه يُخلق 
بعد من جزم ( مارسيل يكر ) ؟. 

ارتعد جسد ( سونا ) ؛ وى الضرخ فى عصية 

كفى غرورًا با( مارسيل ) .. أ عن عينيك تلك 
المتازة التى تمنعك رؤية قدرات خصمك .. لو أراد ز أدهم 
صبرى ) أن يظفر بك لفعل , حتى ولو اختفيت فى مصباج 
(علاء الدين ) , وأحطت نفسك بأسوار من نار 

صرع ر مارسيل ) لل خضب 
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كفى باز برجيث ) . 
امت ( كلوديا ) ق لذ وهى تنفث ذخان 
سيجارتبلت ول تزد على أن غمغمت فى عقوت 


-يال ع رجل 8 سمل 
النقت إلا ( مارسيل ) ٠‏ هائفا فى جك :» 
- كقى ألت أيعنا يا( كلوديا ). 


ثم لؤح بدراعه , قاللا ى عصية. 

- لا سيا أتى ( عارسيل بيكر ) ., ملك القصاباث. 

آله رسونيا ) ل جلة مائلة 

# وماذاننوى أن تفمل ا ملك العصابات ‏ يعد أن أصيح 
خصسك طلقا ؟ 

عقد ( مارسيل ) حاجيه , وهو يقول 

مأستفل قدرات هذا الرجل لصالحي 

ثم أردف ف اهيام وعصية :. 

ل إذا كان يريد أن ينالنا حقًا , فلاب له من مهاهها .. 
وسيعبى هذا أن يواجهها إن عالا أ آجلا , ركل ما علا أن 
افعله هو أن تستعد , وتعظر 

غمضمت ( سوليا ) فى سخوية. 
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- يها من خطة بارعة !1 

تماهل ز مارسيل ) فجتها السّاخرة . وهو يردف فى مزج 
عن الصرامة والحنق 

وسنبدأ بتطبيق القاعدةامعروقة ٠:‏ لاتضع اليضن كله 
ال سلة واحدة , وهذا يعن أن يفترق للاثسا + فيقيم كل من 
فى منزله . وحيط الحازل الثلاثة بأكبر قدر من الحرامة 
وامرافية , مع إصدار الأرامر فل ( أدهم صيرى ) هذا فور 
ره 

عادت ( سوليا ) لشتفم 

- لق يكفى هذا 

ير أعرى تجاهلها ( مارسيل ) . وهو يستطرد 


اس ولى نفس الوقت سيسسمر وجالى ل البحث عند .. 


بالإضافة إلى جهرد رجال الشرطة , التى مسكلق ولاخلك ١‏ 
بحلا عن المصرئئ الذى تجح ل الفرار من السجن 
مث ( سونيا ) شلنيها ؛ وهى تفسفم 
- أنمثم أن ببجح كل هذا 
اح ز مارسيل ) ل عضب 
.اها أصابك يا يرجيث ) ؟.. إله مد رججل واحد ١‏ 
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فت (سوليا ) ل جلة : 

وجل واحد نمح فى القرار منك أكار من مرّة ٠‏ ول 
تباوز كل انقاطر التى تعرّض فا جتى الآن (٠,‏ مارسيل ). 
وجل واحد يساوى جينثا كاملا .. 

صلح زر مارسيل ) : 

فليساو حتى دولة أأكملها . إله أن فلت من بين يدع]. 
هذه الزة )از برجيت ) 

ثم أردف يكل ما يسسمل فى نفسه من تق وقرارة 

ستكون هذه هى الجولة الأخيرة ‏ فى صراعنا مع ذلك 
الشيطان المصر. 

اعتدل مرظف الاستقبال ل ذلك اللفندق الفار , اللدى 
يطل عل برج ( إيفل ) ل قلب ( بارريس ) ,فى احترام , أمام. 
ذلك الرجل الوفور , الأشيب القَرْذَينٍ , الذى دأثله من علق 
منظاره الطيئ: ؛ قبل أن يقول ى هدوه , وبالجليزية سليسة .. 
لايرل إلها الك : 

أريد حجرة فى الطابق الثالث . انطل علل برجكم 
الشهر مباهرة . 


0 
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أجابه الموظف فى احترام : 

يؤسفنى ألا توجد حجرات غالية فى الطابق النالث 
ياسدى .. ولكن لدى: جاح فاعر ف الطاب الرايع ٠‏ يمكنك 
من نافذته رؤية أجل مشهد للبرج 

مط الإنجليزى الوقور شفتيه , وهو يقول ى أسف 

- لا يأس .. ستكتفى بالموجود 

ثم دع أمام اموظف برزمة تخوى عشرة آلاف فرنك 
فرنسئ ٠‏ وهو يستطرد لق هدوء. 

هل يكفى هذا البلغ كدفعة مقامة ؟.. إنتى أنوى البقاء 
لأسبزع كامل . 

هنف موظف الاسقبال فى دهشة واحجرام 

إن يزيد كثيرا باسدى , فلن يتجاوز إكار الجباج ل 
الأسبوع سيعة آلاف فرنك و 

قاطعه الإتليزى فى لامبالاة 

جسن احفظ بالباق 

مال أعاب موظف الاسقبال , وتطقع فى توق إلى الرجل 
الذى مجه ثلاثة آلاف فرنك دفعة واحدة » وهتف فى فوج 
م اول إفاءه 
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- أوه .. شكا جزيلا ياسيّدى 

وأسرع يمرج دفعره , ليسخل اسم النزيل ٠‏ وهو يقول. 

هل تسمح لى بجواز سفرك ياسئدى اغترم ؟ 

أجابه الإنجليزئ ل هدوء 

- سيصل سكرنيرى أغامن يغد ناعة واخذة» حارلا 
الخقائب وجواز السفر 

كان القانون الفرنسى يشم وجود جواز السقر بالنسبة 
للأجاب , إلا أن موظف الاسطبال عشى أن يفقد للك 
الهنة : التى توق مرنيه فى شهر كامل , فأسرع يقول بسنا 

لاعليك باسيدى .. سأكتفى يتوفيعك , وسأكفل 
اينات اللازمة عند وصول سكرتيرك الخاص 

ابنسم الإجليزى . وتناول القلم ليقع باجمه . وهو يقول. 
فل هدوء 

يوق لى أسلوب معاملتكم هنا .. أعتقد أنى سأقيم ى 
فندقكم فى كل مر أزور فيها ( باريس ) 

هيف الوظف فى حرارة 

- عل الزحب والمعة ياسدى ترم 
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يكد الإجليزى : الذى ل يكن سوى ز أدهم صبرى ) .. 
يستقر ق جناحه الفاخر , فى الطايق الرايع ٠‏ حتى أسرع | 
تافذة الجباح الصخمة , وتطلع منا إلى الطايق ثالث . حيث. 
حجرت الأول ى نقى القندق .ثم لع معطفه , وألقاء بإمال 
عل مقعد قريب : وتسلق النافذة ليقف عل الحاجز التنيق 
عارجها : ورك فوقه فى ب وسرعة , ملصفًا طهره عابط 
الفدق : حتى أصبح قوق حبجرنه الأول ماما » وعنا مال 
بيده فى مرولة , وأمسسك الحاجز يكفيه . ثم ألقى جسدة 
لبندلي إلى العايق اثالث ؛ أمام نافذة الحجرة ‏ وطح بمسددة 
عرئين . ثم فلت من الحاججز . وقفز ليستقر فق الاجر 
الخارجي لنافذة الحجرة , رفظ توازنه فى مهار ررشاقة » 
م شرع يفال النافدة حتى فحسها : وقفز داعل الحجرة , وائيه. 
خطوات سريعة إلى حيث ترك حفية أدوات كه , 
والطعلها ليحصها فى عاب : قبل أن ترنسم عل شفيه ابعسامة. 
ساخرة ؛ وهو يفسفم 

ك ستشعر بالندم ؛ لأنك ل تعدم هذه الحقيبة يا عزيزى. 
«(مارسل ) 
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وطخ يمسده مرتين ,ثم أفلت من الحاجز » ولقفز ليستقر فول الحاجتز 
الخارجى نافذة لحجرة ريحفظ الوازنه ل مهارة ورشاقة. 


كانت إغقارب الساعة نشي إلى العاشرة عساء . ينا 
اقتحمت مكرتيوة (آلان الويى ٠)‏ التحانى الخاص 
ال( مارميل يكر ) حجرته . وهى تقول ف خفة. 

يمسيو (آلان) .. إن مسيو (مارسا ) يطلب 
ريك 

هنف ( آلان ) وهو ينيض من مقعده , ويلتقط معطفه. 
إسرعة 

هل هناك أمر خط ؟.. سأذعب إليد عل الفور 

فالت السكرتيوة فى صوت لاهث 

ا إنه هنا يا سير ر آلان ) 

السعت عينا ( آلان ) ل دهدئة عا 

هاف 

ثم استدرك فى سرعة 

- وكيف جاده يتظر فى الخارج أبنها الثسة ؟.. 
سأسطله على الفور 

جاءه صوت ( ماوسيل ) , وهو يقول فى هدوء 

- أنا اذى طلت مها أن تبر أؤلايا عزيزى ر آلا ) .ا 

تان يقق ياب الخبجرة انق كعادنه : مرت لضا 
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أنيفة . وقفازين قصيرين من اجملد اليض ؛ وشعره الأسود 
الناغم الكتيف مصقف فى عناية ؛ ليزيد عن وسامة ملاضة . 
فأسرع إليه ( آلات ) يصافحه فى حرارة : وهو يقول إلى 
اراك 

مرحيًا بك فى مكتبى أيا الزعيم .. بعذرة .. فلقد 
أريكتى حضورك ١‏ لأنك لا تفعل هذا إلا فيما ندر , ققد 
اعتدت أن أذهب أنا إليك ‏ أر تمادثى هاتفيًا 

مافحه ز مارسيل ) فى برود , دون أن يللع ققازه .ك1 
تتسنى أصول اللياقة , ثم جبلس فوق مقمد قريب , روطع 
إحدى ساقيه فوق الأخرى , وهو يفول 

كان الأمر هذه المرّة يماج إلى اقدومى شخميا 
ارالاق) 

أسرع ( آلان ) يستقرٌ لف مكتبه , وهو يسأله فى قلق 

مافا هناك ها الزعيم ؟. 

أشمل ‏ مارسيل ) واحدة من سجائره » ونث الى 
ابيط وهدوء , قبل أن يقول 

أريد كل أوراق العمليات السرّة, التى أحتفظ بها 
5 
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اتسعت عينا ( آلان ) عن آخرثما , وهو ينف :. 

سكل الأوراق ؟! 

وغامره خاطر مزعيج , جمله يستطره ل جرع 

- ل تبوى إيقاف تعاملك معى باصيو ( مارسيل ) ؟.. 
إنى ل أفصثر ى عمل أبذا ‏ قد استصدرت صباح اليم قرا 
بالإقراج عن ( ماريان ) و( سينيوريه ) + عل الرهم من تقرهر 
رجال الشرطة بالخ على الدع الاش زيما ول لز 
يرما فى ررقة واحدة من أورافك السنريّة » عل الرهم من أن 
مانحويه بكفى لإثقاء نصف رجالك ل طياهب السجوة و. 

اقاطعه ( مارسيل ) ى صرااية. 

- رالقال نا ينا إلى جوارهم از آلان )...اليس هذا 
ما تزيد قوله ؟ 

شحب وجه ( آلان ) . وهر يقول 

- لا يمكى أن أفمل هذا أيها الزعم .. أنت تعلم انه 
لا مكنى .. فذهايك إلى السجن بثتى باية عمل أيننا ٠.‏ 
فالإدانة تشمل كلينا على حد سواء و. 

عاد ( مارسيل ) يقاطعه إى جطلة : 

اس كفى أيا الف:.. إتنى لا أنوى إيقاف تعامل مك 
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أبذا » ولكتى أؤاجه الآن خصمًا شيطاًا , يلك قدرات 
تلوق أننع كوايسك . ولست أحب أن أترك له لفرة 
واحدة ؛ يتفذ من خلاها إل 

أشار ( آلان ) إلى الجدار اجاور لكيه . وهر يقول 

- ولكن أوراقك هنا ى مأمن ياسيو ( مارسيل ) ٠‏ 
فأنت تعلم أن عزانتى المي بيعة للفاية ؛ وحعى الشيطان 
انف لا كيه أن 

اقاطمه ز مارسيل ) فى صرامة باردة ٠‏ 

سأأشعر بالمزيد من الأمان ‏ إذا ما احفظت بالأوراق. 
فى سكى ‏ فى هذه الرحلة بالذّات 

حشق ( آلان ) فى وجهه يخيُوة , ثم م يليث أن غيهم ل 
امسلام 

- ا نشاء بامسيو ( مارسيل )... ؟| ندا 

ونين من لف مكتبه , فاستوقفه ( مارسيل ) , فاللا ال 
صرامة 

ا اصرف سكرتيرتك أوُلَا يا( آلا )... قلت لك إتى 
الا أنوى ترك ثفرة واحدة 

# كان ( آلا )يق فى سكرتيوته ر جاكلين ) ثفة عمياء. 
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اخامنة أنها لن عمد أبذا عملا , يدر عليها ذلك الدعل الصخم . 
الذى تميصل عليه من العمل ى مكيه ‏ إّا آنه كات يعلم مذى 
خّر وصراءة ( مارسيل ) , فيما بخص بوسائل الأمن 
والسْريْة . فصغط زر ر الديكتافوت ) اموضوع فوق مكتبه , 
ف إسنسلام ٠‏ رهو يقول 

- ( جاكلين ) .. يمكنك أنتصرق الآن .. سأيقن بحن 
الوقت مع مسبو ( مارسيل ) 

أجابه ر جاكلين ) ل هدره 

- كا تأمر يامسيو ( آلات ). 

ابعسم ر مارسيل ) ٠‏ وقال 

اس والآت أحضر الأرراق 

انه (آلان ‏ إلى حائط المكتب الهاوو . وتمشسى تقو 
لوحة زيية أيفة ‏ ثم ضغط أجد أجزائها فى فق , فرك جزء. 
من اخائطالقابل فى هدو ؛ كاشفا عزانة فولاية قو .انيه 
إلها ( آلان ) ؛ ودار بسيابه على حالقها بعض الوقت , ليوف 
عمل جهاز الإنذار الس التصل به . ثم ضغط بعضى الأزرار 
الثّة على بايا فى تتابع مدروس . فححرّك باب الحزانة . 
.وكشف عن فجوة تل بالأرراق النفديّة والخل واجوهرات .. 
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والتقط هو منها ملا ضحنا : تاوله إلى ( مارسيل ) ؛ وهو 
يقول 

هاهى ذى كل الأوراق يمسيو ( مارسيل ) ؛ وأتعظم 
أن تكون قد اصطحيت لل من الرجال لحجمايتك , لمن الخطر 
أن تحمل هذه الأوراق وحدك و 

قاطمه صوت ساخر. يلف تمامًا عن صوث 
( مارسيل ) ٠‏ وهو يقول 

اطمشن أي الوغد ... أنا لا أحجاج إلى حماية. 

تراجع ( آلان ) ل حركة حاة قوية . كمن أصابته 
صاعقة , وندلى فته السفل: فى بلاهة , وانسعت عيناه ل 
جحوظ . وهو يمدق فى وجمه ( مارسيل ) , فيل أن يدف لى 
فزع وذعول هاللينر 

- ولكن ... ولكنك لسث ( مارسيل ييكر ). 

أجابه ( أدهم ) : الذى يتل شخصية ( مارسيل ) ل 
براعة مذعلة 

بالطيع أن الوغد .. آنا لسث ( مارسيل ). 

حاول ‏ آلان ) أن يتفض ذهوله , وأت يصرخ مسعجدا ٠‏ 
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ولكن لكمة ( أدهم ) القوية أخرسته على القوو . فقط 
اليرنطم معد كبير ٠‏ ورى فاقد الغ , ى حين ارتسمت 
أبصامة ساخرة عل فق ( أدهم ) , وهو يقول : 

# والآن إلى اخطوة الثاني 
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8 سف قلب اهدف .. 


دعل الجاسوس : الذى يعجل شخصية اللواء جسن 
الفندور ) ؛ فى خطوات هادلة .يو ذلك الفندق الفائبر إل 
قلب ( القاهرة ) ؛ الذى شهد عرض الأزياء الأليق ؛ الذى 
لاه ( كلودها موريس ) وهو برتدى نفس الح الي 
الأليقة ‏ الى كان يرتدبيا الوا( حسن ) ليلة المرض , والتي 
ترك ابييل بقعة واضحة على ستربها , وائخل لنفسه ركذا جائيًا .. 
وراح يطالع صحيفة مسائية فى هدوء , دون أن ينفث إلى الك 
الرجل من نزلاء الفندق ‏ الذى ججلس عل مقمد مماور له » 
وانيمك بدوره ل مطالعة مملة فرنسية شهيرة 

واستفرق كل منيما فى مطالسه بعض لوقت , ثم دين 
الرجل الآخر بين شفنيه سيجارة . من نوع فرنسئ شهير , 
وحاول إشمافا بقاححه الذعيية الأثيقة بلا جلؤى , ما جمد 
يلعفت إلى الجاسوس ٠‏ ويسأله ‏ فجة مهذّبة عمًاإذا كان يمل 
ها يشعل به ميجارته : ما كان من الماسوس إلا أن النقط من 
جيه فذاحة ذهيّة :الل انا لقشاحة الرجل . وأدعل ب 
سيجارة هذا الأخير , ثم وضعها فوق النسدة الماورة : إلى 
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جوار قذاحة الرجل الفارغة . وعاد كل متبهاللطالعة ما بين 
يدديه ل ايام واتبماك . ححى اتتيى الرجبل الآخبر من تدحيين 
ميجارته ٠‏ فأطفأها فى اللنفهة الصغيرة . اللوضوعة فوق 
امتددة ثم التقط قلاحة الجاسوس , ودمئها ل جييه , وتقن 
وهر بكرّر شكره للرجل . وائجه إلى خارج الفندق فى هدوء. 

وارتسمت ابتسامة ارثياح على شفتى الخاموس 

القد سم اليكروفيلم . الذى يحوى صور السديلات 
الجديدة لل ( تاكجر شارك ) ٠‏ ول يقد آمامه سوى استعادة. 
اشخصيته ؛ والرحيل عبواز سقرة الحا 

الفد كانت عملية رائعة 

وناجعة 

أشارت عقارب الساعة إلى احادية عشرة والنصف مساء ,. 
ينا تولفث ميارة ( آلان لوب ) أمام قينا و مارسيل 
بيكر) . فى تلك العتاحية اغادلة من ضواحى ( اريس ) ٠‏ 
وأظ همه بين متوزمة , وأنف منطى بالتلمادات . ووجة 
يضطرب ٠‏ وهو يقول حارس الثوابة 

0“ 


أريد مقابلة مسيو ( مارسيل ) .. أخميره أن الأمر 
عاجل . وبالغ الخطورة. 

كا من الواضح أن مارسيل ) خيط نفسد عراس شديدة. 
مكثة , هذا المساء بالذات ٠‏ فقد كان هالك أكار من عشرين. 
رجلا + حسلون المدافع الرنثاخة , وحيطون بالف : ولقد بدا 
ذلك الخارص , الدى حلله ( آلان ) شديد الصرامة ؛ وهر 
يقول فى مخشونة 

مسيو ( مارسيل ) لا يسمح بأبة زبارات هذه الليلة . 

ماح ( آلان ) فى عضب 

اس أنخيره أنه أنا ؛ عليك اللصة .. إن الأمر الذى اريت من 
أجل بالغ الخطورة ؛ لاخسبل النأغير للحظة واحدة» 
وسأحئلك المسنولية لوم 

اقاطعه الحارس ل عمشونة. 

كلى هامسو ( آلا ) .. سأخيره ليك هنا ء وعليه 
هو أن يبخل القرار 

م انقط جهاز لاسلكى صغيرًا من حزامه , وضغط زه 
٠‏ وهو يقول 

مسيو ( آلان لويس ) هنا أبها الزعيم : ويصرٌ على 
مقاباعك ٠‏ ويقول إن الديه أمرًا الا , يالغ الخطورة .. 
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وعقد احارس حاجبيه , وهو يستمع إلى جواب زعيمة .. 
م ناول الجهاز إلى ( آلان ) : وهو يقول. 

إنه بريد التحلاث إليك ...لز الأجر يجعله يسمعطك .. 
والأغضر يبعلك تسمعه 

اختطف ( آلآن ) المهاز الصغير : وضغط الزرٌ الأخر ,. 
وهر يقول + 


مسي (مارسيل ) .. أريد مقابافك اللعسرورة | 


اللقصوى ,, لقد زار الرجل اللدعو ( أدهم صيرى ) مكب . | 

م ضغط ال الأخضر , ليسمع ( مارسيل ) ؛ وهو يتل , 
ل لضب 

- زار مكتبك ؟!.. وماذا فعل أحا القس ؟ 

ازاك ( آلا ) ؛ وهو يضغط الزرٌ الجر . فاكلا 

- إن آمر أخطر من أن أيلفكه به هكذا اميل 
(مارسيل ) ؛ من الضرورئ أن أت بك , وغلالا 

وعاد يضقط ال الأعضر , ويسصيع إلى ( مارسيل ) ٠‏ 
وهر يصرع ل سخغط عائل 

عليك النسة !! على حارس الول 

ناول ( آلا ) الجهاز حارس البؤابة » وهو يقول : 
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- إن بريدك . 

التقط الخارس الجهاز , واستمع إلى زعيمه فى اههام ٠‏ ثم 
قال درآلاف) : 

غادر سيارتك يامسير ر آلان ). 

راو )ميري برو تام ب قدت 
بطعيشه بيدا , قبل أن يفوا 

سارف را ل رض 

تيع ( آلان ) ( مارتان ) عَيْرَ رات مشابكة , مطّدة , 
حلي راان صرد فا عبر خدى جيل ٠‏ مزدان بنقوش 
تعود إلى القرن النامن عشر ٠‏ ودق ( مارلان ) باب المجرة. 
دفي :م لال 

- مسبو( آلان ) أثها العم 

ودفع الياب , وأهار ل آلان ب بالدجول ,ثم أغلق الياب 
عففه . ووقف أمامه يمسك بمدفعه الرشاش ف عخز 

الى داخل الحججرة : قد نيض ( مارسيل ) من مقعده ٠‏ 
أمام شاشة سينائية تعرض فيلا أمريكيًا قديمًا ؛ وأضاء الحجرة. 
وآفو.يسطبل ( آلان ) معفود احاجبين , صالحًا فى فسرة 
وصرامة ٠‏ وهو يشير إلى عيْن ( آلان ) الحوزمة . 
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أهو ( أدهي صبرى ) الدى فعل بك هذا + 

أجابه ( آلاث ) ى اضطراب واضح 

- كنت على استعداد لاحيال أضعاف هذا + لو أنه 
يحصل على ما حصل عليه ي سيو ( مارسيل ) 

اتسعت عينا ( مارسيل ) ل عو . وجذب إليه ( آلا ). 
من ستوله فى قسوة . وهو يصبرخ ل وجهه 

- ما الذى حصل عليه با( آلان ) ؟.. لو أنه حصل عل 
الأوراق فسوف 

اقاطعه ( آلان ) ى صوت أقرب إلى اليكاء 

ا- عم .. قد حصل عليها يا مسبو ( مارسيل ) 

جحظت عينا ( مارسيل ) ل ذغول وزغب . وصر 
كاغبرة 

ب أبها الف الحقير .. سالك جزاء هذا .. لين ذهيت 
خزاتك المبعة ؟.. كيف مح ف سرقما ؟ 

صاع رآلات) 

ا- اد جابق معلا حخضييطك باصيو( عارسيل ) 
مرخ ( مارسيل ) ى ثور . وهو يدفعه بعينا عنه ق 
قتتوة 
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أزل يمكدك أن فرق ينا نيا ال:؟.. هل تعلم م فيه 
حصوله عل الأوراق ؟.. إلى ضرورة قرارى من 
فرنسا ) كلها ٠‏ ول أسرع وقت ممكن , قبل أن تصل 
الأوراق إلى الشرطة. 

سأله ز آلان ) فى اضطراب 

وأين ذهب هامسير ‏ مارسيل ) ؟. 

عدج ر مارسيل ) ببظرة ناريّة ؛ رهو يقول ل لضب 
53 

- إلى( سويسرا ) أعا الهيئ: .. هل نسيت أنى أمنلك 
عدة ملااين من الفرنكات ؛ فى أحد ببوكها السرية ؟. 

م دل على سطح مكنيه ل ثزرة ؛ وهر يروف ل سايط : 

ولكن كيف خخدعك بانتحاله شحصيكى ؟.. أت من 


الغياء ححى لم تين أله زائف ؟. 

يل إلى (هارميل ) أن عسوت (آلان ) قد شابته 
السخرية , وهو بقول 

إنه يميد الكر فى براعة فائفة ا مسبو ز مارسيل ). 

النفت إليه ( مارسيل ) فى حركة حائة . وحلق فيه ل 
الزأر ‏ م غمهم وهو يتراجع ل دغر 
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- ( آلان ) .. إنك تبدو عخطفا .. نعم .. إنلك أطول قاتة. 
يما أنت عليه فى الواقع .. القد شخلنى ذلك اخير الذى خلنه .. 
وذلك الورم ى عبنيك عن ملاحظة ذالك منذ البداية .. إنك 
لست ( آلان ) .. إلك 

اققزت متابته قبل أن يم عبارته إلى زر الإنذار الحاصض ؛ 
الذى يستقر فوق مكتيه , ولكن الدماء مدت فى عروقه .. 
حينا رأى ( آلان ) ينب موه كفهد كرس 


| يستغرق الأمر من ( أدهم ) أكثز من خظة راحدة :فلقد 
ولب محر مارسيل ) , وهو ل هيئة( آلان ) » ولكمه لكمة 
أي عل فته , جملت ( مارسيل ) يندفع إلى الحلف فى قز : 
.وقبل أن يسترجع توازنه : أو يسيطر عل فزعه وُعوله , كان. 
( أدهم ) ذكمه لكمة فو ى معدته , ثم بيط عنقه راع 
الفرلاذية فى قزّة ٠‏ ويلصق كوهة مسللسه ميته 

رامتلأت عروق ( مارسيل ) . ملك العصابات , يفزع 
هائل ؛ وهو عبد نفسه مهزونا مدحورا ل قلب وكره . بين 
اذراعى ( أدهم ) ؛ الذى يستطيع يضغطه بسيطة عل زناه 
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) ,ملك العضايات + يتزع فائل ؛ وعر ةا 
نفسه مهزوتا مدحور ‏ قلب وكوه ين فراع ( أده ). 


مسدسه أن يقطه . فذعب غروره , وضاعت تمرايه , وهو 
عمس فى صوت متومئل ضاوع 

مسبو( أدعم ) .. أرجوك .. سأتقع لك عحسة ملالين 
افرنك . مقايل حياق 

أجابه ( أدهم ) ى فجة سائخرة , تحمل قدزا من العترامة. 
ير القع 

لافائدة با ملك الأوغاد .. لد اتتبت اللضة . 
.وعسرتا أنث جتى اللمالة ٠‏ ول د هناك مال للتوئل 
والزجاء 

كاد ز مارسيل ) ييكى : وهو يفول 

أرجوك ما مسبو ( أدهم ) .. إننى أحب الخياق 
سأرفع البلغ إلى عشرة ملابين .. بل عشرين 

قاطعه ز أدهم ) فى ازدراء 

الطمن أبها الحقير .. إنتى لا أتوى قلك . . سأترك تلك 
الهمة للقضاء الفرنسى ...قلق حصلت عل مسسعدات تكفى ٠.‏ 
الأذ يضعوك على اللقصلة ٠‏ عشر مرات على الأقل ؛ وستقم 
زميات تلك السحدات للنائب. العام القرنسى" بعد ساغة 
واحدة 
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واسلأت جه بالشّخرية ؛ وهو يستطره : 

هل تعلم 15م أقم هذه الستتدات عل القور ؟. 
ولاذا أنظر ساعة أخرى كاملة ؟ 

يل در مارسيل ) أنه قد أدرك غرض ( أدهم ) , فيض 
ف تومل 

سأدفع أىا مبلغ تطليه , مقابل هذه المستسدات يا مسبو 
زأدمي)؟ 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساعرة قصيرة , قبل أن يفول 

أعطات فهم مفصدى أيا الود .. فمن المستحيل عل 
الأوغاد أمثالك ؛ أن يدركوا وجود أى قوم شرفاء فى هذا 
العام . القد أغلت صلم هله المسعدات للثالب العام 
الفرنسي ؛ لأنتى لا أريد أن بيدأ رجال الشرظة مطاردلك ٠‏ 
قبل أن أتبى من الاسفادة الكاملة من التحالى شخصيتك , 
فتقد أدركت أنك الشخص الوحيد الذى يمكنه اختراق كل 
انطافات الأمن , التى أحكمت بها الحصار حول منزل 
( سونيا ) : ومنزل ( كلوديا ) . وأنا أنوى إنباء المملية كلها 
قبل فر القد 

غمفم ( مارسيل ) لل ألم 
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أرجوك يمسيو ز أدهم ) . 

وجاء جواب ( أدهم ) عل هيئة لكمة كالقنبلة , أخرست 
مارسيل ٠)‏ وأفقدته وعيه عل القور ...وهنا أسرع 
( أدهم ) ينزع عن وجهه ذلك القناع . الذى يحمل وجه 
( آلان ) :فإذابه بحسل أسفله ذلك القناع الآخر., الذى يدو 
كسخة طق الأصل من ( مارسيل يكر ) ؛ وشرع يل يابه 
بنياب ( مارسيل  )‏ ثم اعمدل وصقف شعره لى عناية 
كعادة ( مارسيل ) , والتى يلت قناع ( آلا ) على وجبه 
مارسبل ) ؛ ثم اله إلى باب الحجرة فى هدرء , وففحهء 
ولدث حجرت الثرنة صرت ( مارضيل ) ى براية ملهلة » 
وهر يقول ل مارنان ) 

لقد غائنا ذلك الود ٠‏ وجاول القرار , ولكتنى 
ألقدته رعيه 

انلع ز مارنان ) إلى ( مارسيل ) ٠‏ الى يحمل الآنا وججه. 
(آلان ) ».ل دهشة ؛ وهو ينسم 

ب مسيو ( آلان ) غائن ؟1 

أجابه ( أدهم ) بصوت ( مارسيل ) وصراصت + 
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ا تعم .. أريد منك أن تقيّده » وتكمم ننه فى إحكام ,. 
واثق ارج الحججرة لجراسته حتى أعود 

استعد ( مارتان ) لسفيذ الأمر . وهو يسأأله لى اهيام. 

إلى أين أ الرعي ؟ 

أجابه ( أدهم') لق هدر 

- إتى أشعر برغية قوية فى زيازة عزيزكا ( برجيت ). 

وازتسمت بإبسامة ساخرة على شفنيه , وهو يراك 

ا رغية قويّة للفية. 


يه 


توفت سيارة ‏ مارسيل يكو ) الفاحرة ‏ أمام اليناية التى 
تف فيها (سونيا جراه م ) , ل ممتصف اليل مانا . وهيط 
نبا ( أدهم ) ؛ وهو بحسل ويب ( مارسيل ٠)‏ وأناقة. 
اللفرطة . وأسرع إليه أحد. رجال ز مارسيل ) ٠‏ يستقيله ى 
حرارة : هاطًا 

ا# مرا بك أبا الزعيم... كل فى وهنا على ها برام 

تجاهله ( أدهم ) , رهو بطم عمو مصعد الياية الكير ,. 
مم يليث أن تولف ٠‏ وهو يقول للوجل 

اس يز كل الرجال بالتججمع هنا , حتى أصدر إليكم أوامر 
أخرع 

أله الرجل ل دهئة. 

- ححى هؤلاء الدين يقومون عل حراسة شقة مدعوازيل 
( بريجيت )ل أعل 

أجابه ( أدهم ) ى صرامة واقصاب 


ثم ذلف إلى اليمثقد . وأغلقه علفه . ووقف داعله 
0 
سساقة 


هادا : وهو يصعد به إلى الطايق العلوئ + حتى مزل 
سونيا) : حيث توقف ٠‏ وغادره ( أدهم ٠)‏ واتهه ل 
خطوات سريعة إلى باب انل , وقرع الجرس ف هندوء ,وم 
تمض ليظات حتى فتحت ( سوليا ) الباب , وتطلمت إليه فى 
اختق , وهى تقول 

- ماذا فى كل هلدا باز مارسيل ) ؟.. كا أمرت كل 
.وجالك بالتخيلق عن حراستى , والاننظار أسفل البناية. 

دفعها ز أدهم ) عن طريقه فى خشرنة . رتقلم إلى النزل ٠‏ 
وأغلق بايه علقه ٠‏ وهو يقول فى يرود 

إنك نفيمين فى الشائرليزيه )ياعزيزى ( يرجيت ) ١‏ 
ولن كبرو ز أدهم صيرى ‏ على افتحام منزل أن .ل أشهر 
أحياء ( باريس ) 

الؤحت بندراعها . وهى تفول ل غتق 

اس هل ينيقى أن ألقى نفسى من الطايق العاشر , حنى تفنع 
بآن ( أدهم عسيرى ) لا يترد عن الحجام منزل رئيس 
الجهورية الفرنسية تقسه ؟. 

ارغيف جسدها ى زعب هائل . حينا استعاد ز أدهم ). 
صوته الأصلّ : وهو يقول ل سخرية :. 
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#.لاداعئ لذلك ياعزيزقى ( سوا ) : إنتى اسذقك 
اتراجعيت (اسوليا ) ٠‏ واتسعت عيناها لى رُغب » وه 
تمدق ل أذلى ( أدهم ) ٠‏ ربيف فى صوت مخعق : 
- إذن قهو أنت !!.. كان ينيقى أن أتوقع ذلك .. كان 
يبع أن 
وبترت عبارها فجأة , وهى تقفز نحو باب متزغا , عماولة. 
القرار , ولكن ( أدهم ) جذبها من شمرها الأشقر الطويل ل 
لؤة , جملتها تصرخ ألما . وهر يقول فى هدوء وسخرية 
- كلا ياعزيزق ( سونيا ) .الست أنوى عمارسة أي 
الاسمخفاء والقرار هذه الليلة 
استدارث إليه ( سونيا ) ى شراسة , وطوّحت بقدمها 
إفركله , ل واحدة من حركاث رياضة [ الكارائيه ) : ولكله 
انز إلى الخلف , متخا عن شعرها ٠‏ وهو يضحك فاقلا + 
ولسث أرغب ل مزاولة هذه الرياحة أبن 
بمرت ( سونيا ) ق وحشيّة , بدت شديدة الشاقضى مع 
فحتها . القت عليه . رهى مبرى عل علقه يضربة قوية من 
راحتها » ولككه للق الترنة على ساعده فى بساطة » ثم هاو 
عل عليه ى مزونة , وغاص جسده إلى أسفل , سقاديا ضزقة 
4 


أخرى فى براعة ,ثم اتعصب فجأة وصفع ز سونيا ) على وجبهها 
صفقة قوية » ألقها ثلاثة أار إلى اليسار ».وهى تصرح ف ألم ,. 
وأرادت أن تيض فى سرعة , ولككها فوجدت ب أدهم ) يكثّل 
معصمي يقبضنيه , ويلوى ذراعيها خف ظهرها ل قز ؛ وهو 
يقول ل سخرية : 

اس مطرةيا عزيزق ر سونيا ) » إنى أكرء استخدام لق 
٠ 0‏ ولككنى مضطر اتقييد معصبيك ؛ وتكميم فنك 


اقاومت ( سوليا ) أل شراسة ٠‏ وهى تصرخ إل ختق 
ومرارة ؛ وحاولت أن شيل بسدها ترك وجه ر أدهم ) ٠‏ 
اكد جع زليه ل زرا انا زلقها ٠‏ وض يعر 


مال ياعزيزق ( سويا ) .. إننى أزاول رياضة. 
كص فى اله ده وعرلاك عتورق 


شعرت يعجزها عن مقاوسته . وهو يقيّد معصمييا ل 33 
يحل غليظ , ققفزت دموع اغزيمة من عينها ؛ وهى تصرح 
اق سّخط ؤمزارة + 
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- لها اق .لها الزلحد 

ابعسم فى سُخْرِية . وهو يعقل فيد فدنيها , فاته 

اح ليس من الأاقة أبن يست المرء فاعة ملك يا عزيزق 
( سوليا ) ٠‏ على الرغم من قظاظة ألفاظك 


ماحت فى سقط 
لن يسمح لك ( مارسيل ) بالفرار ؛ بعد أن التملت 
اشخميية 
نب بعد أن اتبى من اتقييد قدميها . وابنسسم وهو يقول. 
ماعزا 


- القد انتيى ( مارسيل يكر ) ياعزيزل ( سونها ) 
سطفى الشرطة الفرنسية القيض عليه . بعد أن يسم الثائب. 
آلتام ا كل النيات امن ليه .. وأرنسله أن النشاة 
المرنسئ: سيضطر للحكم بإعدامه باليفصلة ؛ ما دامث 
الا توجد عقوبة شرق ذلك 

اتسعت عيناز سونيا ) فى عر وفهول وألم ؛ وعى يتف 

اس يا للشيطات !1 

ابعسم ( أدهم ) وهو يقول 
إنه تمن عادل باعزيزئى ( سونيا ) . فلقد ارتكب هذا 
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؟ثيم 


- 


الود من الجرام , ما يتقل صمي أمّة بأكملها : حزن أن يدقع 
النمن مرّة واحدة 
واخفت أبسامته , وهو يردف فى صرامة : 
أنا انتٍ ياعزيزق ( سونيا ) , فلقد أعددت للك باية 
أنافة 


حافت ( سويا )ل وجه ل زعب , واخسنقت الكلمات 
فى عَلقها » فلم افيس يرف واحد , ى حين استطرد هو ال 
بروة : 

سيتلى مكتب مكافحة الماسوسية الفرنسي: ٠‏ يغلا 
نصف ساعة فتقط , كل الوثائق التى كان محفظ بها مكينا هنا ٠,‏ 
والتى للبت ألك واحدة من أفراذ ( الموساد ) ٠‏ والتى َك 
أبنًا تورّطك فى عملية ( موسكو ) . وأعقد أنبا ستكقى 
لإلقاء البضن عليك ؛ وماكمتك بيمة التجشن ل 
( باريس ) , خامئة حبنا تكشف الوثائق أنك تقيمين هنا اسم 
مزور وشخصيّة مزيقة . 

هفت إل وت منص 

ا ولكتى ل ألمد أتمى ل ز الموساد ) .. 

هر كفيه فى لابالاة » وهو يقول : 
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- عليك أن تيذلى أقصى جهدك , لإثبات ذلك باعزيزق 
سوا ) .. فسيحصرك رجال مكب مكافحة الجاسومية 
اسصازا 

طفرت الدموع من عينيها غزيرة , وهى تقول 

- أما التطان ؛ 

عاد ع[ كيه ى لامبالاة ٠‏ ثم أخرج من جبيه ببماخة 
صغيرة ٠‏ وهو يقول 

إنتى أخنشى بالطيع أن نعمدى إلى القرار , قبل وصول. 
رجال مكب مكافحة الجاسومية 

ذا فقد اسنعرت هذه البشاحة الأنيقة من صديفك 
( مارسيل ) . وأطن أنبا ستكفى 

ثم دفع رذاذ الماثة اغطرة القرئة ل رجهها : ورأى رأسها 
يسقط على صدرها . فابتسم فى هدوء ٠‏ وهو يقول 

والآن استمل ياعزيزلى ( كلوديا ) .. الند حا 
اتؤرلم 


1 
زم لات وجل للسسيل ويم المسوس]. 


٠‏ الخطوة الأخيرة 


تكن عقارب الناعة قد تتاوزت بعد تصف الشاعة 
الأول من اليوم المديد . حييا وصل ( أدعم ) , فى سيارة. 
.وهيئة ( مارسيل ييكر ) : إلى ذلك القصر الميف فى قب 
( باريس ) . الذى لقي كيه الليوتيوة الفرنسية ( كلودها. 
موريس ) , وف هذه الزة كانت تبعه سيارة( موزين ) سوفاء 
ضخمة , تكتظ بم يفوق سعتها من ركاب ؛ وتحممل فوفها حفيية. 


جلدة كيرة 
١‏ وأسرع إليه حارس اليؤابة ؛ وهو جيف فى حرارة امترجت 
ما يعن الدهدة 
اس مرحها أيا الزعيم .. ما الذى ٠...‏ 


وبئر عبارته فجأة . حبنا لاج له أنه من الحط أن يسأل. 
ازعيمه : عن سيب قلدومه , فعاد يكز فى لحسفمة غافة 

اس مرحبًا أجا الزعيم 

اتطلع إليه ( أدهم ) بنظرة صارمة ٠‏ وهو يقول 

- اجنع الرجال . وليغد الجميع إلى الثيلا . العظارا 
لأرامرى 
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ارتفع حاجيا الرجل , واتسعت عيناه فى دهشة . وهر 
5 

هل تَعخلّى عن جزاسة القصر أيه الزعيم ؟ 

أجابه ( أدهم ) ل لهجة غاضية صارمة 

أسمعت ما أمرتك به , أم أنه الحمور الرديفة » الى 
اعدت تاوفا قد أفسدت سيمك ؟ 

حادق الرجل ف وججهه ببلاهة , وقد أدهسه أن الزعم. 
ل يلم أن الأجر السخم » الذى ينهم )4 , يكفيم لعارل 
أفخر أنواع الحمور : وأغلاها فنا , ولككه عقد حاجبيه , وهو 
يفسمم 


أث ها الوعيم 
ثم عاد يستدرك . وهو يشير إلى ( اللبمرزين ). 
وماذا عن هؤلاه ؟. 

أجايه ( أدهم ) فى صرامة : 

اس سيدخلون مع 

اعبدل الرجل وهو يقول 

كا تأمر أي الزعيم 

انطلق ( أدهم ) بسيارته إلى حديقة القصر ؛ وتععه 
4 


بت 


( الليموزين ) السوداء بركنها ؛ فيما تابع حارس اليؤاية 
السيارتين فى خيْرة + وسأأله زميله فى فصول 

من هؤلاء ؛ الذين يعْحيُود الزعم + 

اغمفم الحارس ل ختق 

- يبدو أنهم طاقم الجراسة الجديد. - لوح لى أن الزعيم. 
م يغد بن يقدراتا 

وصمت لحظة , قبل أن بردف بمزيد من التق 

هيا .. انع الرجال » سنغادر هذا لمكا اللعين , 16 
أمر الزعم . وإلا صب جام غضيه عليا , إذا ما معاد فوجدلا. 
اه 


عفدت ( كلوديا )حاجبيها فى دهثة وخيْرة , جين أغيرها 
عادمها ٠‏ وهو ينحتى أمانها اغناءة كبيرة » أن ( مارسيل 
بيكر ) بريد رؤيتها . ولكن هذا لم جنمها من أن تدر إلى الخادم. 
ل اغطرسة , ايخير ( مارسيل ) أنبا تعظره ٠‏ وأشعلت 
سيجارتها , وملأت كأمها ب ( الكوياك ) المفحثل لحاء 
وتملدت فوق أريكة وثيرة ؛ عفث ذخات سيجارما . وتطلع 
إلى ياب حجرتهاى ترب حتى لاح فا وجه ( أدهم ) , وهو 


02 


يتحل شخصية ‏ مارسيل ) ٠‏ فرعت على شفتها أبتسامة. 


رقيقة ‏ ل تتجح ل إعفاء قلقها : الذى بدا واضسًا فى صوما ٠‏ 
وهى تقول 

مرحيًا ياعزيزى ( مارسيل ) .. كيف حالك ؟.. أي 
رياح طية أنت بك إلى عن ؟ 


قم ( أدهم ) فى هدوء ؛ ليجلس عل القمد الماور فا ؛ 
أراخي لي عد فاو اندها عم دوي قرلا 


ب 21 
إز كلوديا ) ٠‏ ودفسى الشوق إلى رؤييك الآ 

'تطلمت إليه ز كلودها ) ل دهدة , ثم / تلبث أن عفدث 
حاجيها » وهى تقول ل صرامة. 

اس اسع با( مارسيل ) .. إننى أخطف تمان عن 
( جوذفين ) ؛ ولو أنك تتصوّر أنى سأقيل حلول عملها فلت 
واج 

جسم ( أدهم ) : وهو يقول فى سخوية. 

أعلم ذلك ياعزيزق ( كلوديا ) ٠‏ فألت تخلفين عن 


ل 


حلقت (كلوديا ) فى وجهه فى عَثرة . ثم اعتدلت 
جالسة , رهى تسأله ل قلق 

- ( مارسيل ) .. لم تدو لقا هذا المساء ؟ 

استعاد ( أدهم ) صوته الأصل: ٠‏ وهو بقول متِكُمًا 2 

- لأنى ببساطة لست ذلك الوغد ( مارسيل )ما عزيزق. 
زكارم ) 

ققزت ( كلوديا ) من على الأريكة ى ذهول , واتسعت 
عيناها عن آخرها ؛ وهى تمذق ى وجه( أدهم ) : الذى التزع 
ذلك القناخ . الذى يمل ملاح ( ماوسيل ) ..رألقاه اا 
ازدراء ‏ قبل أن يقرل لل سخرية. 

هل أدهشتك رؤيتى باعزيزق ( كلودها ) ؟ 

لت ر كلوديا ) تمدق ى وجهه بمزخ من الآخول 
والزعب , قبل أن نيبتف فى صوت مرتجف 

ستحيل !.. القد جملك ذلك القداع تنسخة طق 
الأصل من ( مارسيل ) . ولكن صوتك هذا مستحيل !9 

هر ز أدهم ) كيه فى هدوء , وهو يقول 

لقد استغرقت ثلاثين عامًا كاملة ؛ لأكسب حتجوق) 
.هده المرونة الصوتية ياعزيزنى ( كلوديا ) : ولكسى أشعر ل 
الكير من المواقف . أن هذا الندريب الشاق | يذهب طلى . 


التقطت ( كلوديا ) أنفاى ميجاره! بأصابغ مرئفة , 
وحاولت أن مظاهر بالُُوء والقة ؛ وهى تقول فى لهجة. 
اتخمل صيغة الإنذار والوعيد : 

هل يعلم ( مارسيل ) أنك تتحل شخصينه ؟ 

ايعسم ( أدهم ) . وشبّك أصابع كفي أمام وجهه . وهو 
يقول فى هدوه : 

هذا يقد بين .. لد تبي ( مارسيل كر ) انا 

النقث عياها ف زعب وأهول ؛ وهى ينف 

- هل .. هل قله ؟ . 

ما شفنيه , وهر كتفيه ل لامبالاة : وهو يقول. 

إتى أكره إراقة الذماء يا عزيزق ز كلوديا ) .. كل 
ما فعلته هو أتى سلّمت كل المسسدات القى تدينه إل الثائب. 
الام هنا : وهم يتتحمون فيه الآن ‏ وأعظد أن عقوفه ان 
عجاوز الإعدام بالمفصلة 

ازداد ارغياف أصابع ز كلوديا ) ؛ وشعرت أنها بالت. 
عاجزة عن النقاط أنقاس سيجارتها ؛ وهى تغمهم لى صوت 
تيقب 


ا ومافا عن ( برجيت ) ؟ 
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مشن.ة |( حسشليين. ‏ 


أجليا ز أدهم) ل مدوه هديد : 

لم يقد باقيا سواك ياعزيزق ( كلودها ) . 

اننقل ارتجاف أصابع ( كلوديا ) إلى جسدها كله ؛ وه 
تطلع إليه ى توكر , قبل أن تقول ى عصية. 

اوسرد 0 . لقد كنت شدهدة الحرض. 
والخطر ند البداية , ولن هد دليَا واحذا يدينى , أو يريط 
بينى وبين ( مارسيل ) أو ( برجيت ) ٠‏ فحتى الأموال الت 
كانت محصل عليها هذه الأخيرة من مؤسستى , كانت تصراف 
بتوقيع ( جوزفين ) وليس بتوقيعى , ويمكسى أن أذبجى: أتى, 
م أكن أعلم هذا 

قال ز أدهم ) ل مدوم 

اس لست أحماج إلى أدلة يا عزيزل ز كفودها ). 

#ضاعفت عصيا ؛ وهى تقول 

اس لا بأس .. أنا سيدة اعمال .. عا تتحلث بأسلوب. 
بارع يحت .. إلنى على اسداد الدقع ملع ..... 

اقاطتها ( أدهم ) ل يرود : 

- إفى أرفض .. 

عضت ل علق : 


حتى ولو كان اميلغ يحمل سيعة أمثقار إلى هينه ؟. 

اسم فى سخرية ٠‏ وهو يقول : 

حبى ولو أساما - .+ الأطلقار من كل جالب 

بلقت عصييم فزوها ٠‏ وهى لصيع : 

مافا تريد إذن ؟. 

ظل ر أدهم ) صابنا لحظة , ثم مال نحوها , وهو يقول. 
ل هدوم مثير للأخصاب : 

ماذا فسلي فى أثناء زيارتك لمصر ٠١‏ ( كلوديا ) ؟. 

حذاقت ( كقرديا ) فى وجهه لحظة , ثم اععدلت ؛ ولفدث 
.عبان سيجارتها فى عصيّة , وهى تقول 

هل يمكنى اعبار السؤال هو بداية المساومة ؟. 

عاد يكزر سؤاله ى مزيد من الصرامة. 

ماذا فلت فى ر مصر ) ما ز كفودها ) ؟. 

هخت ل جلة. 

- لن كلك محاكمتى فى ( فرنسا ) ؛ يثهمة التجسئس 
عل ر عصر ) : وإذا أردت أن أخيرك يما فطنه فى ز مصر ) ٠‏ 
فيتغى آن تعدلى بأننك لن تحاول إرسالى إلى هناك تاكمتى 

ايحم فى هدوء ٠‏ وهو يقول : 
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أعدك يار كلوديا ). 

تسل الأمل إلى نفسها , قعادت تقتف 

وأن نيتعد عن طريقى ‏ ولا تحاول تسليمى للشرطة 
الفرنسية . أو قل 

عاد يقول ل هدر 

لك هذا أن 

زفرت فى ارتياح + وقالت 

- حسنًا .. لقد ذعبت إلى ( مصر ) ٠‏ لأزرع جامومًا. 
عام وسط متفرفكم 

نفد حاجبيه فى اهيدام . وهو بقول 

- فى أى موقع ؟.. وما مشمه ؟ 

الفنت غات سيجارتا ٠‏ وهى تقول 

- ليد سال مال للتراجع .. سأخيرك .- سأخيرك يكل 
الفاصيل 


إلى ( موسكو) مع تحياق.. 


ل يكد ذلك القرنسى يُقادر بهو الفندق الفاخر . فى قلب 
( القاهرة ) . وهو يخبيل ل جيه تلك القّاحة الذهية , التى 
تموى اليكروفيلم ‏ حتى استوققه النقيب ( مدحت ) ؛ وهو 
يسأله ل هدو ؛ وبفرنسية سليمة : 

هل أجد لديك ما أشعل به ميجارق يادي ؟ 

يسم الفرنسى . وهو يقول ل هدرء. 

لا للأسف .. إتى لا أحسل قذاحة , أو أعراد لقاب 

رفع ز مدحت )حاجيه ل دهشة مصطعة , وهو بقول 

- عجيًا !!.. كنت أظنك تحمل فذاحة ذهية أنيفة . 
تخوى ميكروقيلم دفي عل بصور بعش النصميمات الحرية 
لسري 

| يتعظر الفرنسى ليمز مدحنت )عبارله , بل الدقع مماول 
القوار ‏ بعد أن يقن أن أمرة قد تكنيق ٠‏ رلكن ر مدحت ) 
كات أشرع منه , فقد وضع قدمه ل طريفه . كم عل مؤخرة. 
عنقه ل قر + ليح له السقوط عل نمو أكثر سرعة .. ول يكد 
الفرتسى يخاول النبوض ؛ حتى فوج بقُرّهات السلائات 
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| ير الفونسى ليم مدحت ) عيرق بل تدقع اول الاو . 
بعد أن أن أ أمر د مخف . ولكن ( مدحت ) كات أسرع منه. 


واللدافع الرناشة لحيط به , وسيمع : مدحت ) يقول فى هدوم 
اساغر 

- والآن .. هلا تكرّمت بمنحى تلك القاحة الأنيقة ,. 
إتى أنوى الاحيفاظ يا كذ كار لاا المؤثر 

رقع الفرنسى فراعيه فى رُعب . وهو ييف ١‏ 

- مأعيرم يكل شىم .. إلى ممزد ريط .. أفسم 
الكم .. سيرم يكل شىء 

اننظر الجاسوس الذى يتحل شخخصية اللواء زحسن 
النشور ) بعض الوقت ‏ قبل أن يطوى صحيلته ؛ ويضعها 
قوق الددة » ثم يبهن استسداذا للمنعود إلى حججرته : حيث 

يمتفظ زميله . الذى بنتحل ميفة طيب , باللواء ‏ ححسن ). 
الحفيقى عا ؛ النظازا لقدومه ‏ حيث تبلل الأقوارء 
ويعرد كل إلى شخصيه , وبذعوث أن للواء ر جسن ) د قد 
وعيه فى الفندق ؛ فى حين ينه الماسوس إلى لمطار ٠‏ ويعوف 
إلى ( باريس ) يجواز سفره الحقيقئ. 

ول يكد الجاسوس يخطو بشع خطوات /, حتى استوقفه 
كاب هادئ : ياسم النطر , وهو يقول فى يساطة 
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- كيف جالك باسيادة اللواء , إك تذكرق .. أليسى 


كذلك ؟ 
شعر الماسوس بالطليق . ولكنه رسم على شفنيه ايصامة 
هادلة : رهو يقول 

- بالطيع .. ولكنى الست أذكر الاسم و. 

اقاطية الشاب فى هدوء 

النقيب ز مدحث مخخار ) ..القد عيئلتأنحت رهاستك 
فى هينة التصنيع المر 

رفع الماموس حاجيه ,. اسظاهرا بأنه قد تار 
مدحت ), وهر ينف 

- لهم .. لقد كرت ... كيف حالك يا رلدى © 
يسيم مدحث ) , وهو يقول 


فى بير حال ياسيّدى .. ولكن هناك أمرا يفلقنى 
اللاية 

عقد الجاسوس حاجبيه . وهو يسأله. 

أى أمر ياولدى ؟ 


ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( مدحت ) ؛ وهو 
0 


#٠‏ أي تحت باللواء بحسن ) الحقيقى ؟ 


اخطح قلب الجاسوس ل قزة . إلا أن ملاحد طلّت هادلة . 
وهو يتظاهر بالدهدة . فالا 

ماذا ني أيا النقيب؟.. نا الواء ر حسن الفدور ). 
الخفيق 

أطلق ( مدحت ) ضحكة قصيرة . وهو يقول 

لا داعى لإضاعة الوأت فى مؤائرات لا طائل نختما يها 
الَعْد .. لقد كانت حُطكم بالغة الإحكام , ولكن السيّدة 
زوجة اللواء ز حسن ) الحقيقى كشافت أمرلد , حيبا خاطيتها 
بلقب ( زوجتى الحبية ) : ذلك اللقب الذى ل يقد زوجها 
مخاطيتها به أبذا , ولقد أرقعت بك الك السييدة الفاضلة . حينا. 
سأليك ما إذا كنت تريد تناول قدح الفهرة كالعداد , فلا 
أجبتها بالإيهاب أيقنت أنك لست زوجها ؛ وأسرعت تتصل 
ينا وتلا بالأمر ‏ ففنهسا اللّبة عل الَزرٍ, واغنا هيع 
الإلقاء القبس عليك 

ول يستطع منع نفسه من إطلاق ضحكة أخرى قصيرة ٠.‏ 
بل أت يستطرد 

لقد فشلت عررياتكم فى معرفة نقطة بالفة الأثمية أيا. 
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ارهد وهى أن اللو حسن ) الحقق: لا يحاول الهو 


أاسعت عيا الجاسوس فى ذعر . وقد أيقن أن ره بتع 


بعري عادية قد ؤت به . وحطمت خط تتتكمة , ححى | 
5 


أجلها بوجهه ؛ ليخمل إلى الأبد وجة اللواء ز حستن )؟. 
وجلت الدماء ل غروقه . وهو بواصل الاستاع إلى 
( مدحت ) , الدى أرذف فى هدوء 

# ول يعد بإمكاتك الإلكار . أو ححى الفرار , فتقد ألقنا. 
القيض غل الرجل الذى سلسته قداححك الذعية , التى تحوى 
البكروفيلم ٠‏ ولدينا شريط يدير أنيق : يري تفاصيل 
استبدال الفاختين المت والمورة , والفندق بحاصي 
برجال الشرطة والابرات ؛ والديهم أوامر مباديرة بإطلاق 
النار عليك ى مقتل , عمد أول بادرة لمحاولة فرار .. تعب 
أن تستسلم ل هدرء : أم شقل جنك إلى مقابرنا بعد معركة. 
الصرة؟ 

ل مسري برقال نشم وبل ودرجتم 


ثم أردف ل فجة تمل قنطازا من الدمرع 
إلى ابصلم :رعاو 


د 


استمع ( أدهم ) فى إعجاب إلى حديث مدير الغايرات 
اللصرية ٠‏ وهو يقن عليه . عبر هاتف ( كلوديا ) الولح 
الخاصضَّ : تفاصيل إلقاء القيض على الجاسوس , ثم أبعسم وهو 


يقول 
.- عملية رائعة ياسدى .. قلم بعال إلى ( مدحث ) ٠‏ 
وسأهته ببقسى حين عودق 8 
ثم وضع السمّاعة . والفت إلى ( كلوديا ) ؛ قاتلا ل 


سخريةا 
يكن لاعترافك وى يا عزيزق ( كلوتها ) .. لقد 
لقو القبض عل ذلك الوغد فى ( القاهرة ) منذ ساعة واحدة. 

عفدت حاججيها ؛ وهى تنفث شان سيجارها لى عصية ٠‏ 
قاكلة 

- قد ولي 

يسم وهو يقول ل هدوء. 

. بالطيع يا عريزق ( كلوديا )...لقند وعدت بألا أحاول. 
إرسالك إلى ( الفاهرة ) ٠‏ أو إبلاح الشرطة الفرنسية » أو 
تعقّيك على أى نحو , وأنا رجل أفى برَعُودى 2 

ارتسمت ابصامة ارنياح على شفتي ( كلوديا ) : إلا أن 
القئق عاد إليا أحمافًا مضاعفة , حينا ارتفع صوت ( أدهم ) ٠‏ 
وهو يتف يعيارة ما : بلغة تفهمها , واتسمت عيناها ل مزع 
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من الأّعر والشضشة , حينا دحل إلى حجربا الحامئة رجل يارد || أقل ألا من اسيجوام! فى ( موسكو ) .. ولكن ( سيوجى ٠‏ 
املاح : مرع الوه : أشقر الشعر : ضيّق العنين . أزرقهما .. قز تموها : وجذيا من شعرها فى قر , جعلتها تصرخ فزغا 


حجهَا بظرة قاسية , أللقت الرُعب ق قبا : قبل أن يقشمه 
إلا ز أدهم ‏ , قائلا فى هدرم 

- الكولونيل ز سوجى كووبوف ) .. من الدركى. ج. 
ف . ) : وهو بريد أن يستجوبك بشن عملية ز موسكو ) .. 
ول عملية فامت با منظمتكم الخاصة 

رياد 0 

اس ليس لدحة ما أقوله .. لن أنطق يكلمة واحدة. 
ع سانيم 00 
هر ز أدهم ) رأسه , قبل أن يقول فى ترود 

لقند أخطأت فهبى «اعزيزق كفوديا)... إل 
( سيوجى )لاينوى استجوابك هنا .. إله سيجملك معد .أل 
حفية ديلوماسية أنيقة : إلى ( موسكو ) .. مع تياق 
تبت أبشع صور الرعب على وجه ر كفردي ) , وهى 
اتصرخ فى صوات مخيق : 

- (موسكو) ؟!.. كلا.. كلا 

م اندفعت نحو الافذة . وكا ججال عماطرها أن الاتحان 

د 


وألنا . ماتتزع من جبيه حقنة صغيرة , عر إبتافى فراعها ٠‏ 
اليدفع فى جسدها ماذة شقافة 
زهت ( كلوديا ‏ ف أل وذعر , وأدت تلوح بذراعيا 
فى فزع , وهى جنف فى صوت مالك 

- كلا .. ليس ( موسكو ) .. ليس ز موسكو ) 

وأعذت ترقد نفس الصارة : وصوما ممفت ويتبالك 
اتدرييًا ٠‏ حتى سقطت قاقدة اللوعى ٠‏ بين افراع 
سيوجى ) , من أثر اماة اغذرة ‏ التى حقنا ٠‏ 

وتركها رسيوجى ) سقط أرطا فى لامالاة :ثم لفت 
إلى أدهم ) . وسأله ى يرود 

شكزرا فدينك أا الرفيق ( أدهم ) , ولكسى مازلت 
أنسادل : اذا ّمت إينا زعيمة ( ملائكة السلام ) على طب 
من فضةا 

ايسم ر أدهم ) , وهو يقول 

ا- بل من ذهب هاصديقى 

ثم عد , واكست ملاضه بالجلئة : وهو توف + 
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# يمكنك أن تقول إتتى رجل يحب أن يسئد ديونه وله 
فألا ؛ ويكره الوسائل القليدية الألوفة 

حدجه ( ميوجى ) بنظرة تشككة :ثم عاد يسأله يوودة 
الظليدى. 


- سؤال أعير ا الرفيق ( أدهم ) .. كيف عارت عله 
عل الرنقم من مفادرق سفارعا بعد لقنا الأعي فيا ؟ 
٠‏ اإتستث اسائة اع عل فلتي أنعم ٠‏ وف 
- معلدرة أها الرفيق ( سيرجى )... أن يمكتى كنا 
وسائل خايرات وطى السنرية أبذا 

6 كلماته بالعزم والقوّة ‏ وهو يُردف ل اعترا 
- أبن 


١‏ 7الخام.. 


ذلق ر أدهم ) إلى ذلك الفندق الفاخر . الذى يطل على 
برج ( إيثل ) الشهر ,ل قلب ( باريس ): وهو فى هين 
الإغبليزئة الوقور .. ول يكد موطف الاستقبال يلمحه : حتى 
هيف به ل احزام 

ا موحي باسير ( إدوازة ) .. لقند وصل سكرتورله 
الحامن , وأغطال جواؤ سفرك ٠‏ وهو يتظرك ى قاعة 
الطعام. 

ثم ناول ( أدهم ) جواز سفر بريطايًا ٠‏ وهو يردف ل 
رام 


ار 

هالة الجواز باسيدى .. اد نظلت كل اليانات 
اللطللوية . 

ول ( أدهم ) جواز السفر ؛ وهر يفيهم فى هدوم : 

ا هكزا لك .. 

ثم أسرع الخطا إلى قاعة الطعام , وابسم وهو ييلع إل 
رجل بالغ اليدالة : انهَمك فى التهام إفطاز دسم ى شراهة 
واضحة . واقترب منه ء ليضع يده على كطه قاللا : 

ا 


موحي بك فى ( باريس ) باعزيزى ( قري ). 

كف ( قدرى ) عن التبام طعامه , وتبللت أساريره وهو 
5-01 

- كيف حالك يا صديقى ؟ 

جلس ( أدهم ) إلى جواره . رضحك وهو يقول فى مرج 

- هل أعجبك طعام ر باريس ) ؟ 

انهفه ( فدرى ) ضاحكًا . عل نو أقلق كل راد قاعة 
الطمام ٠‏ وهو يقول 

إنها تعويض كالب عن انتزاعهم لى من قراطى يعد 
ستصف اللبل , حتى أمرع لِك ياصديقى العزيز 

فتح ز أدهم ) جواز السفر : وألقى نظرة عل الصورة التي 
تيه ٠‏ والنى تبدو عماللة فيه الحالية ًا . نم قب صفحاته 
لتطالمه تأشيرة مزّرة بإتقان بارع . لدغول الأراضي 
الفرنسيّة , وأعرى حفيقية للسفر إلى ( مصر ) . ثم عاد 
يفلفه ؛ ويدسله ل جيب معطقه ٠‏ وهو يقول ل إعجاب 

اس عمل رالع يا صديفى .. إنك تلك حذًا أصابع ذعيئة. 

اه ( قدرى ) كنفيه فى لامبالاة , وعاد لالتهام طعامه ل 
اشراهة ٠‏ وهو يقول. 


د 


ل 


5 إنه عمل بالغ البساطة ياصديقى : فأنت اتتحل 
شخصية سيق لك انتحافا ؛ ركت احفظ يعض الصُر 
الواضحة للك فى هذه الفيئة , ثم إن مكتبى يحوى جوازات سفر 
الكار الجسيّات , وتآشيرات راضحة لدخول كل قُْل العام .. 
ول يستغرق الأمر مى أكثز من نصف الساعة , لأصبع جواز 
الطلوب 

ضحك : أدهم ) , وهو يقول فى إعجاب 

الك من عبقرى متواضع باصدديقي ١‏ 

عاد ( قدرى ) عر فيه ى لامبالاة ‏ ثم سأل ( أدهم ). 


اعيام 
- كيف خال مهلك ؟.- هل لبخت ؟ 

اسم ز أدهم ) ل هدوء ؛ وهر يقول فى ارتياج. 
نعم ياصديقى .. لق الفرط عقد ( ملالكة الطححيم ). 
إلى الأبد 

لت ر منى ) صاعية طوال الطريق إلى ( الفاهرة ) ؛ حتي 
مسآفا أدهم ) ميسمًا , حبيا دغلت الطائرة الأجواء 
المصرئة 
ود 


الت إليه تقول فى حت 

- لأفك ألبلتى انا فى الجولة:الأخيرة من الصلية ٠,‏ 
وقمت بالعمل كله وحذك ‏ ودوت مشاركتى 

ريت على تكفها فى عاد , وهو يقول 
باعزيزق .. كنت أعلم أ هذا سير 
حفيظتك , ولكتى أقسمت لنفسى قبل أن فر من السجين 
لا أمأ لأبْة معاونة . ححى أوقع بآخر فرد من ( ملائكة 
بي 

قالك فى صب 

- وماذا عن ( قدرى ) ؟.. أل بأت للك يجواز السفر 
ابريطا: الذى جعلك تتجح فى العزدة إلى ( الفاهرة ) .ينا 
كل رجل شرطة لى ( باريس ) بيحث عنك ؟ 

ححك وهو يقول 

اس كنت فد التبيت من المهمة حينذاك ياعزيزق .. 


ل 


لس 


عقذت حاخنيا : وهى تقول 
عي 45 
ال وقَء وهر 5 

عت ليمة مجان باعريزان :وا خ)لهٌ 

م أردف حاحكًا 

- ثم إن حديتا سيوقظ صديقنا ( قدرى ) » وهو قد ظلل 
مستيفظا طيلة اليل . حثى يصل بالمواز إلى ( »اريس ) فق 
اطخر . 


ابعسمت لددغابته , وصمتت لحظة ,قبل أن تسأله ل رقة : 

كيف تتوفع عنارين الصحف الفرنسية هذا ؟. 

هر كيفيه فى لابالاة ٠‏ وهو يقول. 

القيض على ( مارسيل بيكر ) .. قضية الماسوسية 
الخامة ب ( برجيت فرانسوا ) .. واخطاء المميونيرة ز كلوديا 
موريس ) 

غمهمت ( منى ) ل إشافاق 

- مسكيية ركلوا ) , * 

مهد قبل أن يقرل فى هرء 

القد نالت ما تستحق باز منى ) » وها أقل جنزاء :لمن 
عله أمن ز فصر ) - 


ليل 


اجمع عدد من الملازمين الأوائل بياب مدنية : فى ففاء 
تلك المدرسة القدمة , اللعروفة على مستوى القادة يلسم 
( مدرسة الغابرات ) , ومال أحدهم على أذت رفيقه . بيس 
ال ففة واهيام. 

هل تعلم من سيلقى ماضرة اليرم ؟ 

دفعت اللههة الواضحة ى عينيه وصوته زميله إلى أن يسأله. 
لى شفف 

تن 

أجابه الأول ل جة انشف عن محخطورة الأثو 

- لقثم ر أدهم وى ). 

انسعث عينا زميله : وهو ينف إل دهشة. 

- الأمطورة ؟! 

أجابه زيله بإماءة من رأسه . قماد يقول فى دهادة. 

ا ولكن متى عاد من مهسنه ؟.. القد كانوا يقولو ا 
مهمة بالفة الحطورة : ومن المستحيل أن يكون قد أنباها فى 
أفل من أسبوع 

الألفت عدا زميله فى إعجاب , وهو يقول 

اس لايوجد مستحيل بالنسبة لوجبل مدال المقئم ( أدهم 
مر ) 

1 


يدا الشك فق عيَّتَى الآخر . وعو يغمهم 

لكل إنسان قدرات محدردة . مهما بدث فالقة 

حف زميله 

أراهنك أنه ما من ملوق يمكنه تقدير قدرات مقلم 
( أدهي عبر 

ثم تألقت عيناه ى إعجاب وفقة . وهو يشير إلى البوّاية . 
مستطرقا 

- قد وصل 

انههت عيون الجيع تر سيار بسيطة من ال لصي 1148 ). 
تعثر قناء المددرسة , لمستقر فى هدوء إلى جالب احافلة ‏ التى. 
تحضر الجميع إلى المدرسة القديمة , وتعلقت عيون الجميع 
بالرجل الوسيم , الممشوق القوام . العريض الدكين , الاسم 
النفر . الذى هيط من السثارة » وهو يقول فى هدر 

ساضياج الخير بارجال 

أجاب المميع َه فى توقير واحترام . ونبعوه إلى قاعة 
اغاضرات الفاحرة , الثى بيتاقض مظهرها عل نحو واضح 
كر مع مظهر الدرسة القديمة التبالكة من الخارج . واسفر 
هر لف مائدة الشرح , وابعسم وهو يقول ١‏ 
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حار اليوم هو مقلم ( أدهم صيرى ) , وعحاضرة. 
النوم ستججد طريقها إلى قلويكم ى يُسر وسهولة . فهى يا 
فل أعماق كل منكم , وهى ارك الل لكم 

وابتسم وهو يرد 

ها محاضرة عن الت .. 

هنف بعضهم ل دعائة. 

اعت +1 

اسل صوت ( أدهم ) يكل الب , والفخر , والاعتزاز ٠‏ 
رالزفو, والحْمّاس . وهو كيب 

نعم ارجا ... إنها عماضرة ل لحب ( مصر ) ٠,‏ 


تت بحمد الله ] 
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"لسوتي 
فعل مجع وجل روسل مكر) ٠.‏ 
نا للك اليصابات ١‏ فى قمل ( أحهسم 
حيرف ) :ل سجن باريت ) + 
© عيف تعرة لغوده امس بل 
اغاساراك للمرية ,و رمويكلة 
0 
١‏ ملائعة لجعي ) ؟ 
© لرغ من عور النعر ل هذه لعركة ». 
اغارات اللعرية م( اموس ) ؟ 
ف الوا ليفاصيلالكوة ؛خرى كيف يكيل 
عل سيل 


